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 الفصل الأوّل 
 والإيقاع  التصويرية

 المبحث الأول 
 التصويرية 

ـــأة  علـــى) صـــوّر(يحيـــل الفعـــل  ـــوق ، والجمـــع صُـــور وهـــي هي صـــورة كـــلّ مخل
(خلقتــــه

0F

ر الــــذي يــــرتبط ارتباطًــــا واضــــحًا بالفعاليّــــات ولــــه علاقــــة واضــــحة بالتصــــوّ ،  )1
لغـرض وصـفها ، أو  الخيالية التي يتمّ عبرها الربط بين الأشياء التـي يبـدعها الـذهن ؛

 . لي إلى المجال الحسيّ ارها ، أي تحويلها من المجال العقالبوح بها وإظه
نمـط مــن الــذاكرة تحــرر مــن نظــام " الــذي يعرّفــه كــولرون علــى أنّــه ) التصـور(و

، يُســهم فــي صــياغة جملــة مــن التصــورات التــي يمكــن أن تتحــول  )1F2("الزمــان والمكــان 
، المصـدر الصـناعي لكلمـة ) ةالتصـويريّ (بالتأكيـد  إلى حالة تصوير دائم مقصـود هـي

ــــى ) تصــــوّر( ــــب يعمــــد إل ــــل ، أي أنّ الأدي ــــدقيق للتخيّ ــــتمّ عــــادةً بالاســــتعمال ال ــــي ت الت
استعمال خياله الأدبي لصياغة نصوص أدبية مبنيّة من مجموعة أنساق جمالية تأخذ 

 . ا أدبية رائقة من فنون البلاغة ما شاء لها من الجمال اللفظي لتُشكِّل منه نصوصً 
ــا أدبيًــا تســت عمليــة بنائهــا مــن الطاقــة التصــويرية ،  فيد فــيوالمقالــة بوصــفها نص�

ـــل الأدبـــي ممزوجًـــا بفنـــون  أي أنّ المقـــالي وهـــو يـــديم الصـــلة بالمقالـــة يعمـــد إلـــى التخيّ
) التصويرية(البلاغة وهذا ما وجدته الدراسة في مقالات حسين مردان التي وجدت أنّ 

لا شــكّ فيــه أنّ النثــر المتحضــر يســتخرج " بإشــاعة شــعرية واضــحة ، فممــا  تُســهم فيهــا
مـــا فـــي العناصـــر الملقـــاة فـــي الطريـــق مـــن ذخـــائر الجـــدّة النافعـــة فـــي كشـــف الأعمـــاق 

والفنون البلاغية الأدبية التـي  )الكنايةو التشبيه ، و الاستعارة ، (عن طريق  )2F3("الخافية 
قـراءة  من خـلالف.  نية في قالب أدبي معروفلها القدرة على تصوير المشاعر الإنسا

الاســـــتعارية بشـــــكل يزيـــــد عـــــن  مقـــــالات مـــــردان رصـــــدت الرســـــالة وجـــــود التصـــــويرات
وممـــا هـــو معـــروف أنّ الاســـتعارة طاقـــة شـــعرية لا  ،الاســـتعمالات التشـــبيهية والكنائيـــة 

                                           
  ) . صور(مقاييس اللغة : ينظر ) 1(

  .  52: م 1979ط ، .، دار الرشيد ، د عبد الواحد لؤلؤة. ور والخيال ، دالتص) 2(

  .   276: م 1983،  3مصطفى ناصف ، دار الأندلس ، ط. دبية ، دالصورة الأ) 3(
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، الاسـتعارة  وعلـى هـذا الأسـاس تناولـت الرسـالة يستهان بهـا ، بـل هـي الشـعر نفسُـهُ ،
ســب الأكثــر اســتعمالاً ثــمّ الأقــلّ مــن ثــمّ التشــبيه ، ومِــنْ ثَــمَّ الكنايــة ، فكــان الترتيــب بح

  . الفنون البلاغية 
   : الاستعـارة: أولاً 

هـي أن تـذكر : " بقوله  )هـ626ت( عرّفها السكاكيفن من أهمّ الفنون البيانية 
مشـبه فـي جـنس المشـبه بـه أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر مُدّعيًا دخـول ال
يقــــول عنهـــا الشــــريف و ،  )3F1("دالاً علـــى ذلـــك بإثباتـــك للمشــــبه مـــا يخـــصّ المشـــبه بــــه 

ـــه علـــى ) : " هــــ436ت(المرتضـــى  فـــإنّ الكـــلام متـــى خـــلا مـــن الاســـتعارات وجـــرى كلّ
، فبوجودهـا يكـون الكـلام بليغًـا  )4F2("الحقيقة كـان بعيـدًا مـن الفصـاحة بري�ـا مـن البلاغـة 

ليًــا مــن المباشــرة ، فهـي تخاطــب الخيــال وتثيــر التأويـل ، وبهــا يُخلــق الأديــب شـعريًا خا
تمــنح صــفات الفعــل لمــن لا يفعــل ، وتشــيع الحيــاة فــي " صــورًا تعبيريــة جديــدة ؛ لأنّهــا 

الجمـــاد ؛ بســـبب قـــدرة البلاغـــة المبدعـــة علـــى التصـــرف فـــي التعبيـــر تصـــرفًا مختلـــفَ 
يريــــد أن يعبــــر عنهــــا ر والأحاســــيس التــــي المشــــاع –الأديــــب  –، فينقــــل  )5F3("الوجـــــوه 

ـــة ـــا شـــاعريًا يســـتقطب  بصـــور تخيليّ جديـــدة تجعـــل مـــن الـــنصّ الحقيقـــي المباشـــر كلامً
 . المتلقي ويدخله دائرة التأويل 

ية التـي تُسـحر القـارئ ، لقد زخرت مقالات حسين مردان بالتصويرات الاسـتعار 
مـن أجمـل مـا أبـدع بـه ، وقـد  عـالمٍ مـن الخيـال ، فـالجمع بـين المختلفـات وتسحبه إلـى

أضفت هذه الصور شـعريةً علـى مقالاتـه ، وبهـا ازدادت التعـابير جمـالاً ؛ نظـرًا لغـزارة 

                                           
 –بيـروت  –عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية . د: ، السكاكـي ، تحقيق  مفتاح العلوم) 1(

  .  477:  م2011،  2لبنان ، ط

حه أمالي السيد المرتضـى ، الشـريف أبـي القاسـم علـي بـن الطـاهر أبـي أحمـد الحسـين ، صـح) 2(
ـــق علـــى حواشـــيه  الســـيد محمـــد بـــدر الـــدين النعاســـي الحلبـــي ، مطبعـــة : وضـــبط ألفاظـــه وعلّ

  .  1/4: م 1907 -هـ 1365،  1مصر ، ط –السعادة 

المنظور البياني عند ابن الأثيـر ، نعمة حسين عاروض ، رسالة ماجسـتير ، جامعـة بغـداد ،  )3(
 .  177: م 1997 -هـ 1477
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الأمثلــة لبيــان  وســتقوم الدراســة باختيــار قســم مــنالمقــالات بالتصــويرات الاســتعارية ، 
 . مدى تأثير هذه الصور على شعرية المقالة 

كـان المسـاء : " يقـول عـن المسـاء ، فحسين مردان فـي إحـدى مقالاتـه  يتحدث
فقــد صــوّر المســاء وتحــدث عنــه وكأنّــه .  )6F1("ينشــر ســترته الرصاصــية أمــام الشــمس 

بــدأ المســاء بــالظهور : (رجــل يرتــدي ســترة رصاصــية اللــون ، فهــو بــدل مــن أن يقــول 
فهــي كلمــات حقيقيــة مباشــرة لا تمتلــك عنصــر الخيــال ، لكنّــه حــين ) والشــمس بالمغيــب

فقد أشرك المتلقي معه في رسـم الصـورة ، وأضـاف " ينشر سترته الرصاصية : " قال 
ا شاعريًا  إلى تعبيره جاذبية ، فهذا الجمع بين المساء والسترة جعل النصّ الحقيقي نص�
مغــايرًا للمــألوف مــن خــلال لفتــةٍ اســتعارية تنتمــي فــي هــذا الأمــر إلــى فضــاء الاســتعارة 

 . المكنية 
ب لقـد بـدأت الغابـة تتثـاء: " ول فيهـا التـي يقـ) الصـدأ مـن يفـرك(وله في مقالـة 

، هذا النصّ تحـدث فيـه عـن حالـة الوحـدة الموحشـة التـي يمـرّ فيهـا ،  )7F2("في أعماقي 
فصـوّرها بأســلوب يضــع المتلقــي فــي فضــاء التأمــل ، حيــث أنّ الغابــة تكــون خاليــة مــن 

لفظــة يمكــن مــن البشــر وموحشــة ، فهــو لــم يــذكر الوحــدة بالشــكل الصــريح ، بــل ذكــر 
: " بل قال ) الغابة(خلالها أن يتوصل القـارئ إلى ما يريد الكاتب قوله ، ولم يكتفِ بـ 

لأنّ  –ب تتثـاء –استعــارةً أخـرى  –الغابة  –فأضـاف للفـظ المستعـار " ب الغابـة تتثاء
دلّ ب يـء والاسـتمرارية ؛ وذلـك لأنّ التثـاؤ ب ، ولكـن المقصـود فيهـا البقـاالغابة لا تتثاء

على النعاس والنوم ، وإنّ النوم يدلّ على البقاء في المكان ، فكان المقصـود هـو بقـاء 
الحــزن فــي أعماقــه وعــدم رحيلــه ، بيــدَ أنّــه صــوّر هــذا المعنــى بتعــابير بعيــدة يمكــن أن 
يتوصــل إليهـــا القــارئ مـــن خــلال التأمـــل والتفكيـــر حتــى يحصـــل علــى صـــورة متكاملـــة 

 . مكنية مستعارة من الحياة استعارة 
فــي زمــنٍ مــا : " قــال  اســتعارية ، حــينة صــور  غــربوفــي المقالــة نفســها صــوّر أ

هكـذا شـربنا .. كان معي غائب طعمة فرمان وعبد المجيد الونـداوي ... بعتُ سروالي 

                                           
  .  77:  ...من يفرك الصدأ ) 1(

  .  129: نفسه ) 2(
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المشـروب باعتبـار مـا سـيكون  )البنطلون(، فقد أراد بـ  )8F1("البنطلون في كازينو بلقيس 
عليها من بيعه البنطلون اشترى المشروب ، فهو لم يصـرّح ؛ لأنّه بالنقود التي حصل 

بهذا الكلام ، ولكنّه عبر عنه بلفظ يثير الدهشة والغرابـة لـدى المتلقـي ، وجعـل الـنصّ 
ا يبعث رونقًا شعريًا   . من خلال ساحة التأمل التي وضعها أمام القارئ نص�

بالتصـويرية الجماليـة  التـي تمـور) ورأسـمالي.. وجائع .. برتقال (أمّا في مقالة 
(! "فيأخـذ البـؤس معطفــه الأسـود ويرحـل إلـى قــاع الهاويـة : " يقـول ف، 

9F

، نلحـظ هنــا  )2
، ) الأخــذ والرحيــل(والجــوع بصــورة رجــل مــن خــلال ، قــد صــوّر البــؤس حســين مــردان 

ون ـوكذلك المعطف فهو من الألبسة التي يستعملها الرجال ، وقد ذكـر مـع المعطـف لـ
مــن الممكــن أن يــذكر المعطــف فقــط مــن دون ذكــر لونــه ، لكنّــه ذكــر الأســود ، فكــان 

والألـم النـاتج مـن البـؤس الـذي يعيشـه النـاس الفقـراء ، اللون ؛ لأنّه رمز به إلى الحزن 
 . ، فضلاً عن أنّه جعل للهاوية قاعًا الضعفاء 

ن ، فقصــد هنــا إنّ المعطــف هــو آخــر قطعــة يرتــديها الإنســا: ويمكــن أن نقــول 
بشكل كامـل مـن غيـر أن يتـرك أثـرًا لـه ، إلـى  ؤس يرحل آخر شيء ، أيّ يرحلأنّ الب

ومــن التصــويرات الاســتعارية التــي أبــدع فيهــا حســين . الهاويــة ، بــل إلــى قــاع الهاويــة 
لقـد أطـارت رسـالتك : " ها يقول في مسـتهلّ ) مكتوب لم يُرسل(مردان ما قاله في مقالة 

فانطلقــت أشــباح المــوتى تمــزق صــمتها ! ي جميــع أغلفــة التوابيــت المكدســة فــي داخلــ
لقـــد أيقظتنـــي مـــن ســـباتي ، .. البــارد وتـــدفع بأصـــابعها نحـــو بلعـــومي الغـــارق بالـــدخان 

(... "فماذا ستجد عند رجل لا يملك إلاّ حزنه 
10F

3(  . 
عبّــر عــن الإحســاس الــذي أصــابه بعــد قــراءة رســالة صــديقه ، فقــد أصــحت كــلّ 

أو الارتجـاج ، بأسـلوب يـدلّ علـى الصـدمة  هاصوّر  الآلام الموجودة في داخله ، ولكنّه
القـــوي ؛ لأنّ أغلفـــة التوابيـــت لا تطيـــر إلاّ إذا ضُـــربت بشـــيءٍ قـــوي ، فالمشـــهد الـــذي 
صوّره مشهد حركي ، حيث أثارت الرسالة انفعالاته الداخلية ، وبهـذا كوّنـت الاسـتعارة 

من خلال إسـناد  ذي يقرأهُ صورة خيالية جديدة جعلت القارئ أكثر انجذابًا إلى النصّ ال
                                           

  .     129:  ...من يفرك الصدأ ) 1(

 .  146: نفسه ) 2(

  .  160:  نفسه) 3(
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ــــدفاع  ــــارد ، وان ــــا صــــمتها الب ــــران للرســــائل ، وانطــــلاق أشــــباح المــــوت ممزقً فعــــل الطي
  . الكاتب ، فضلاً عن أنّها توقظ الكاتب من سباته  بلعومأصابعها نحو 

د بـــه الأشـــخاص الـــذين فهـــو يقصـــ... " طلقـــت أشـــباح المـــوت فان: " أمّـــا قولـــه 
ور أجيال شبابية من الشعراء ، وإعطائهم حقّهم بعد ظه الشعراء أمثاله يستطيعون فهم

تـدفع بأصـابعها نحــو " ، فهي بسكوتها تخنقـه ، و " تمزق بصمتها البارد : " يقول ، و 
بســبب الاحتـراق النــاتج عــن الحـزن والألــم ، فهـو لــم يقــل أو " بلعـومي الغــارق بالـدخان 

المقالـة  شـعري أضـفى علـىهـذا المعنـى بأسـلوب  يصرّح بآلامه وعذابه ، بل عبر عن
 . جمالاً يستقطب به القارئ من خلال سحر التأمل والتأويل 

التي نقد فيهـا نظـام الحكـم ) المحاكمة الثانية/مذكرات حسين مردان(وفي مقالة 
لإسـكات الشـعب  – )الحكومـة( –يتحدث عن الأسـاليب التـي تسـتعملها  –يوم ذاك  –

والأسـلحة الدنيئـة .. لتـي يقـف عليهـا العـدو بعد أن اكتشـفت شـكل الضـفة ا: " ، يقول 
التي تستعملها لتعميم السكوت باسم المحافظة على السكينة والاستقرار ، وعدم تعكيـر 

هــذه الحقيقــة البســيطة هــي التــي نثــرت مســحوق الكبريــت فــوق آبــار ... صــفو الأمــن 
عـن المعنـى  فقد اسـتعار ألفاظًـا تعبـر.  )11F1("الحرمان الملتهبة التي كانت تملأ وجودي 

... نثرت مسحوق الكبريت فوق آبـار الحرمـان الملتهبـة : " الذي يريد إيصاله ، فقوله 
بمعنـى أنّـه أراد أن تعبّـر عـن إحساسـه ،  وجـودهاستعار فيه للحرمان آبارًا لكـي تمـلأ " 

 . المادي بما هو روحي يتعالق مع نفسه 
اشــــتياقه ) شــــقدم – 8 –مــــذكرات عبــــر مــــدن العــــالم (وقــــد صــــوّر فــــي مقالتــــه 

ولـم يـزل اسـمها الجميـل يغـزل الشـوق فـي أعمـاقي للعـودة " لدمشق وحـبّ العـودة إليهـا 
، والغـزل لـيس مـن صـفات الشـوق ) يغـزل الشـوق(فقد ذكـر .  )12F2("إلى ربوعها الفيحاء 

، وهو يدلّ على الزيادة والكبر ؛ لأنّ المرأة عندما تغـزل شـيئًا ، كلمـا اسـتمرت بـالغزل 
هـذه اللفظـة إلـى الشـوق ؛ ليـدلّ علـى  هذا الشيء الذي تغزله ، فاستعارم كلما زاد حج
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: بــدل مــن قولــه  –الغــزل  –الزيــادة ورغبتــه الشــديدة للعــودة إليهــا ، فقــد اســتعار بلفظــة 
 .يزداد شوقي إليها ، فأعطى بعدًا تأمليًا للمتلقي بكلمة واحدة أضافها إلى النصّ 

فـاتركني أهـيم فـي باديـة الصـبر ) : " الصـاعقة ورأس الشـمعة(وقال في مقالتـه 
برًا يـدلّ صـ) للباديـة(، فقـد اسـتعار  )13F1("إلى أنّ يجيء الغيث ويورق الربيـع فـوق يـديها 

علــى ســعة تحملــه وأعلــن عــن مجــيء الغيــث ، وازدهــار الربيــع فــوق يــدي حبيبتــه علــى 
تعبيــر ف... " إلــى أن يجــيء الغيــث : " قولــه أمّــا ســبيل التخيّــل الاســتعاري الجميــل ، 
، فقـــد ذكـــر هـــذه المعـــاني بكـــلام  وانتظـــار الجمـــال كنـــائي يحيـــل علـــى التحـــنن والحـــبّ 
 . شعريًا متميّزًا  لونًا إبداعيًا شعري جذاب أضاف إلى مقالاته

حالة الوحدة والحـزن بأسـلوب تفـرّد ) الشيء الذي لا يوجد(وقد صوّر في مقالة 
ويمســك بعطــر أغنيــة أو لمعــة ، وكلمــا أرســلت كفــي يحفــر فــي داخلــي : " بــه ، يقــول 

(! "ضوء ، عـاد وقـد امـتلأ بالغبـار والطـين 
14F

، فهـو كلمـا رجـع بذاكرتـه إلـى الـوراء لـم  )2
يلاً ، فــآلف وهــو يقصــد بــه شــيئًا جمــ) عطــر أغنيــة(يجـــد شــيئًا يســتأنس بــه ، فقــد ذكــر 

ال مـد للأغنية عطـر لكنّـه جمـع بـين أمـرين جميلـين ؛ ليزيـد جـلا يوج بين المختلفات ،
أنّ الكـف لا  ، فضـلاً عـن عـن طريـق الاسـتعارة) المـرأة(الشيء الـذي يرمـي إليـه وهـو 

ــه يــدرك بحاســة ترســـل ، ولا يمكــن أن تحفــر فــي الــداخل ، أو أن ت مســك العطــر ؛ لأنّ
 . الشمّ لا اللمس

فيــا لضــيعة الشــوق الــذي لــم : " يقــول ) يطبــع وجهــك علــى الســماء(وفــي مقالــة 
... وأعـود إلى صحرائي الموحشـة ، ل جثة حبي الحزين والآن يجب أن أحمـ.. يورق 

")15F3(  . ًفالأغصان التي لم تنمُ أوراقهـا تـدلّ علـى عـدم  تورقا ؛ لِ لقد جعل للشوق أوراق ،
نموها ، فقد استعار هذا المعنى لحالـة الشـوق الـذي انتهـى قبـل أن يبـدأ ، وقـد اسـتعار 

ائه ثمّ يعود إلـى وحدتـه الموحشـة ؛ وانته، ؛ للدلالة على موت هذا الحبّ ) جثة(لفظة 
لأنّ الصحراء دليل على الوحدة والحزن ، فقد استعار ألفاظًـا تـدلّ علـى المسـتعار منـه 

 . ، وهذا ما يتوصل إليه المتلقي من خلال السياق التعبيري لنصّ المقالة 
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فـي : " ، يقول ) المقاهي الأدبية(ومن تصويراتـه الاستعارية ما ذكره في مقالة 
وخمـدت ألسـنة ، لوقت الذي كانت فيـه شـهرة الزهـاوي قـد أخـذت تميـل إلـى الاصـفرار ا

(.. "وبــرز الجــواهري مرتــديًا بــردة الزعامــة .. اللهــب علــى حافـــة بركــان الرصــافي 
16F

1(  .
لتجميــل الصــورة الحقيقيــة التــي  نــصّ المقالــة نلحــظ قــد صــوّر الكاتــب بألفــاظ اســتعارية

ي الســـاحة الفنيـــة ، وقلّـــة الأضـــواء التـــي تلحـــق تعبـــر عـــن بـــروز الشـــاعر الجـــواهري فـــ
، فقد وصف قلّة شهرة الزهاوي بالاصفرار ، فهو تعبيـر كنـائي ) الزهاوي ، والرصافي(

 –الآن  –الكناية  – السنا في صدده –العمـر تقـدم يحيل على الهرم والانتهـاء بسبب 
، إذ جعل للّهب ) بخمدت ألسنة الله: (عن الرصافي  أمّا الاستعارة فجاءت في قوله

عـــن التـــوهج فـــي  ألســـنة وكأنّهـــا إنســـان ؛ ليحيـــل علـــى ضـــمور الشـــهرة ، فاللهـــب يُعبّـــر
تــدلّ علــى قــول ؛ ل ألســنة –اللهــب  –الشــعر ، وكــذلك أضــاف إلــى اللفظــة المســتعارة 

 . الشعر ، ولكنّه صوّرها بألفاظ استعارية جديدة لا تخلو من عنصر المفاجأة 
ولــم : " التــي يقــول فيهــا ) ســكر الأخيــرعوضــوع أو المأيــن هــو الم(وفــي مقالــة 

يخلـــص مـــن مخالـــب ذهنـــي أيّ حيـــوان أو نبـــات ، الأســـماك والعضـــايا ، وكـــلّ أنـــواع 
أعطــاه صــفة الحيــوان لبًــا ، و ، لقــد جعــل لذهنــه مخا )17F2("الطيــور القديمــة ذات الأســنان 

ة التـي كانـت وّر حالـة الحيـر المفترس الذي يمسك بفريسته حتى لا تهرب منه ، فقد ص
عليه في هذا الوقت ، والبحث في ذهنـه عـن موضـوع يكتـب فيـه بألفـاظٍ تقـرب  تسيطر

 . المتلقي أكثر إلى الحالة التي هو عليها 
التــي تحــدث فــي مســتهلها عــن ) القطــة تقفــز فــي الفضــاء(وقــد ذكــر فــي مقالتــه 

هــذه الأغنيــة ، أغنيــة قديمــة فــي الحــبّ ، والعــذاب ، والألــم الــذي يُســبّبه ، فيعلّــق علــى 
إنّ كلّ كلمة فيها يجب أن تحفر بدبوس من نارٍ على جبـاه الرجـال الأذكيـاء : " يقول 

")18F3(  ٍالكـلام الــذي  دم نســيانعـ: اســتعارية عـن المعنــى الـذي قصــده ، فهـو عبّــر بألفـاظ
يـــذكّرهم دائمًـــا بالعـــذاب والألـــم ، فالابتعـــاد عـــن النســـاء هـــو أســـلم الطـــرق لعـــدم الوقـــوع 

عارة ليكـون المعنـى هذا ما يُفهم من السياق العام للمقالة ، فقد اسـتعمل الاسـتبالحبّ ، 
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 يمكــن أن يكــون مــؤثرًا كمــا لا االرجــال ، فلــو قــال المعنــى مباشــرً  نفــوس أشــدّ وقعًــا فــي
الألفاظ الاستعارية التي وظّفها في هذا النصّ ، فأضاف إليه بريقًا شعريًا يستقطب بـه 

 . المتلقي ثقة 
ـــه وتحـــدث فـــي  ـــة(مقالت ـــة والوجودي ـــين الماهي عـــن الأديـــب المعاصـــر ) الأدب ب

فهــو لا يســتطع أن : " ومكانتــه فــي المجتمــع ، والمهمــة التــي تقــع علــى عاتقــه ، يقــول 
(.. "يتربــع داخــل عينيــه ويغفــو 

19F

ب لا يمكــن أن أنّ الأديــالمقصــود  ، فكــان الغــرض )1
ع بقلمــه أن يغيّــر العــالم يكــون بمعــزلٍ عــن العــالم ، فهــو يســتطييتقوقــع علــى نفســه ، و 

عبر بأسـلوب اسـتعاري  –الكاتب  –تهم ، ولكنّه كانه تهييج الناس ، وبإمكانه تهدأفبإم
ه للوصــول إلــى المعنــى الــذي يريــد ال المتلقــي مــن خــلال حثــّهــو يخاطــب خيــجميــل ، و 

 . للشعرية آخر إيصاله له ، وهذا هو باعث 
رات الاستعارية لها أثرٌ ن أنّ التصويمن خلال الأمثلة التي تناولتها الدراسة تبيّ 

ل فــي ، فهــي تجعــل المتلقــي بحالــة تأمــ علــى نــصّ المقالــة إضــفاء الشــعرية واضــح فــي
وّل المعنــى الــذي يرمــي إليــه الكاتــب ، وهــذه المســاحة لفظــة تمــرّ عليــه حتــى يحلــل ويــؤ 

التي تضعها الاستعارة مـن الخيـال أمـام المتلقـي أعطـت لمسـة شـاعرية علـى نصـوص 
ا بها نحو التميّز والإبداع ـمردان المقالية ، فخطّ  حسين  . ت لها طريقًا خاص�
  : التشبيه: ثانياً 

كبيــرًا مــن اهتمــام النقــاد  اذ جــزءً ـأخــ المعروفــة أســلوب مــن الأســاليب البيانيــة هــو
والبلاغيين ؛ لما يمتلكه مـن قـدرة علـى إعطـاء مسـاحة مـن الحريـة للكاتـب فـي اختيـار 

، ومِنْ ثـَمَّ يضـع الكاتـب هـذه المسـاحة مـن الحريـة أمـام المتلقـي لقـراءة ألفاظه وتعابيره 
الــنصّ بصــورة أكثــر تــأملاً وتــأويلاً ، فهـــو يضــفي علــى الألفــاظ جمــالاً يســاعده علـــى 
إمتاع المتلقي ، إذ يكـون قـدر الجمـال والإمتـاع بقـدر الخيـال الـذي يمتلكـه الكاتـب فـي 

 . استعمال تشبيهاته 
يقــع بــين شــيئين بينهمــا اشــتراك فــي " إنّــه :  )هـــ337ت( ريقــول قدامــة بــن جعفــ

معــانٍ تعمّهمــا وتوصــفان بهــا ، وافتــراق فــي أشــياء ينفــرد كــلّ واحــدٍ منهمــا عــن صــاحبه 
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فأحسن التشبيه هو ما أوقع بين شـيئين اشـتراكهما فـي الصـفات أكثـر مـن ... بصفتها 
ظ أنّ التشبيه عند قدامة كلمـا نلح.  )20F1("انفرادهما فيها ، حتى يدني بهما حالة الاتّحاد 

اقتــرب إلــى الاتحــاد بــين المشــبه والمشــبه بــه كلمــا كــان أحســن وأفضــل ، فــاللفظ الــذي 
 . ينوب مناب الآخر تكون صفاته قريبة من اللفظ الذي ناب عنه 

ـــت الصـــفات المشـــتركة كلّمـــا وســـ عت دائـــرة الخيـــال ، وهـــذا مـــا ســـتقوم فكلّمـــا قلّ
الضـــوء علـــى بعـــض  ، وستســـلط الرســـالة ســـين مـــردانفـــي مقـــالات ح الرســـالة بتبيانـــه

النماذج التي تبيّن الصور التشبيهية التي انطلق في فضائها حسين مردان ، يقول في 
الـدقائق تمضـي بطيئـة وثقيلـة مثـل أكيـاس مـن رمـلٍ ) : " الذي يقف فوق جسده(مقالة 
 .  )21F2("رطب 

، وهـــذا ر الوقـــت يتحـــدث حســـين مـــردان عـــن إحساســـه وشـــعوره فـــي بـــطء مـــرو 
أراد  فقــد أو الانتظــار ، فثقــل الــزمن لــيس حقيقيًــا هنــا ،، بســبب الملــل الشــعور يــأتي 
فشبّهها بثقـل ر الحالة التي يحسّ بها بشكل أكثر قربًا إلى ذهن القارئ مردان أن يصوّ 

هذا الثقل ، بل أضاف إليه الرطوبة التي تزيد من ثقل الرمـل الرمل ، ولم يتوقف عند 
 فوق ثقلٍ ، ويمكن أن نُرجع سـبب تشـبيهه بأكيـاس الرمـل الرطـب ، ، فهو يصور ثقلاً 

(ولــيس بشــيء آخـــر إلــى بدايــة حياتــه عنــدما انتقــل إلــى بغــداد وعَمِــلَ بالبنــاء
22F

، فهــو  )3
عالقًـا الإحسـاس يعرف جيدًا أنّ الرمل ثقيل ويزداد ثقله عندما يكون رطبًا ؛ لذلك بَقِيَ 

الوقت استحضر مـن ذاكرتـه ثقـل أكيـاس الرمـل  مرور، وعندما أحسّ بثقل  في ذاكرته
 به هو أنّ المشبه عقليالتي كان يحملها في البناء ، ولكن الفرق بين المشبه والمشبه 

حقيقــي ملمــوس ، وهــذا الــنمط مــن التشــبيه يشــتمل علــى غرابــة مصــدرها  ، والمشــبه بــه
  . أنّ العقلي لا يمكن أن يُشبّه بالحقيقي ؛ لأنّ العكس صحيح 

عن الحزن الـذي يسـيطر عليـه ، يقـول ) الحبّ والوطواط(ث في مقالته تحدّ لقد 
إنّه يطفر من الأعماق غامضًا بارد الخطوات كأنّه قذيفة صـامتة محشـوة بضـباب : " 
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(... "أســـود ســـرعان مـــا ينتشـــر فـــي داخلـــي 
23F

، فهـــو تحـــدث عـــن الحـــزن وكأنّـــه قذيفـــة  )1
ـــه جمـــاد  يطفـــر ، (صـــفات ليســـت لـــه مثـــل  ، إذ أكســـبه حـــيّ ر مـــؤثّ والقذيفـــة جمـــاد لكنّ

إنّمــا هــي صــفات  فهــذه الصــفات لا يمتلكهــا شــعور الحــزن) غامضًــا ، بــارد الخطــوات
، ثــمّ شــبّه هــذا الشــعور بشــيء يفــاجئ بــه المتلقــي ، وهــذه المفاجــأة هــي قمــة  إنســانية

الشعرية التـي تتمتـع بهـا تشـبيهات حسـين مـردان فـي مقالاتـه ، إذ نلحـظ وجـود تناسـب 
بــين المشــبه والمشــبه بــه ؛ لأنّ الحــزن يمكــن أن يكــون نتيجــةً للقــذائف ،  وعلاقــة ربــط

 . فبهذا التناسب يضفي الكاتب جمالاً على مقالاته 
،  )24F2("وتعلّـــق بأهـــدابي بخفّـــة ونعومـــة كـــالوطواط : " ويقـــول فـــي المقالـــة نفســـها 
لشـــكل بهــذا ا وظــاهرًا فـــي عينــه ، ولكنّــه لـــم يصــوّرهنلحــظ هنــا أنّ الحــزن بـــدا واضــحًا 

ذكر الأهـداب وهـي  تى يكون الكلام أكثر شعريةً ، إذبل قال هذه العبارة ح، الصريح 
ي يمــرّ بهــا الإنســان ة التـــجــزء مــن مكونــات العــين ؛ لأنّ العــين تعكــس الحالــة الشعوريــ

ـــه إذا جـــاء علـــى الإنســـان و  هـــي جـــزء مـــن الوجـــه ؛ لـــذلك شـــبّه الحـــزن بـــالوطواط ؛ لأنّ
،  بمعنـى أنّـه أطلـق الجـزء وأراد الكـلّ  الوجـههداب وقصد قال الأالتصق بوجهه ، فهو 

 . والالتصاق على الوجه ، والوطواط بالظهور ، ناسب بين الحزن و 
غيـــر أنّـــي شـــاهدتُ فـــوق شـــفتيها ) : " الـــرخ والحليـــب الأســـود(وجـــاء فـــي مقالـــة 

.. السمينتين ظل ضحكة صغيرة أشبه بعصفور أخضر يلـوب داخل قفص من اللؤلؤ 
")25F3( تحــدث فــي مقالتــه هــذه عــن موقــف مــرَّ بــه مــع فتــاة كــان يحــاول الحــديث معهــا ، ي

شـاهدتُ ابتسـامةً : والتودد إليها ، فهو يصف حالها بعدما تحدث إليها ، فلم يقل مثلاً 
، فالظـل لـيس الشـيء الحقيقـي ، ولكنّـه يـدلّ ) ظل ضـحكة صـغيرة: (خفيفة ، بل قال 

رُسِـــمت علـــى  ه صـــورة الضـــحكة التـــيثـــمّ شـــبّ  –الضـــحكة  –علـــى وجـــود هـــذا الشـــيء 
صغير مثل الضحكة ، ولم يذكر هذا فقط ، بـل الو ، جميل الكائنٌ شفتيها بالعصفور ال

: الحيــاة ، وعنــدما قــال يــدلّ أو يــوحي ب أضــاف إلــى العصــفور اللــون الأخضــر الــذي
 كأنّما يقصد به أسنانها التي تشبه اللؤلؤ ، فإنّ وجـه الشـبه بـين) في قفص من اللؤلؤ(
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به والمشبه به هو الجمال والصغر ، والحقّ أنّ مقولته هذه قريبة جـد�ا مـن الشـعر المش
  .  إن لم تكن هي الشعر نفسُهُ 

) ظــل الضــحكة بالعصــفور الأخضــر( : المتلقــي هالتشــبيه لــم يألفــإنّ مثــل هــذا 
فقــد آلــف بــين المتباعــدات ، وأضــاف إلــى تصــويراته التشــبيهية جمــالاً شــاعريًا ، يــدلّ 

لى القدرة الإبداعية التي يمتلكها حسين مردان ، فتنعكس هـذه القـدرة الإبداعيـة علـى ع
المتلقي ويمتعه دون أن يحسّ بالملل  ايشدّ إليه ته المملوءة بعنصر المفاجأة التيمقالا

 . ، فكلما كانت الصور التشبيهية جديدة كلما كانت أكثر إبداعًا 
السماء الصافية بعـين زرقـاء لفتـاة يقـول  )طفلة وألف شهيد(لقد شبّه في مقالته 

، نلحـظ فــي هــذه  )26F1("كانـت الســماء صـافية ممتلئــة أشـبه بعــين زرقــاء لفتـاة مراهقــة : " 
تمتاز بمخالفة المـألوف ، إذ اعتـادت أنّها الصورة التشبيهية التي رسمها حسين مردان 

 كـسعالتشـبيه فقـد ا ما ذكـره فـي هـذا الأُذن على سماع تشبيه العين بلون السماء ، أمّ 
ت نســـقًا شـــعريًا أضـــاف صـــورًا تشـــبيهية جديـــدة أعطـــ الصـــورة ، فبمثـــل هـــذه الخروقـــات

لنصوصه المقالية ، وهي ما كان يسميّه البلاغيـون بالتشـبيه المعكـوس الـذي يـؤتى بـه 
  . لغرض المبالغة 

، الســماء ممتلئــة  فهــو تعبيــر كنــائي غيــر حقيقــي) الســماء صــافية ممتلئــة(أمّــا 
ـــة  ـــونين كناي ـــة بل ـــا عـــين المراهقـــة فهـــي الأخـــرى واســـعة ممتلئ عـــن ســـعة فضـــائها ، أمّ

 ؛ لأنّهـــا تـــوحي) ةممتلئـــ: (، قـــال ) صـــافية جميلـــة: (، فبـــدل مـــن أن يقـــول  معـــروفين
مــــع ) الامــــتلاء(الجمــــال وهــــذا مــــا نلمســــه مــــن الســــياق التعبيــــري ، وأنّــــه ذكــــر صــــفة ب
ــه يشــ) المراهقــة(، ولــم يــذكرها مــع ) الســماء( ير إلــى أنّ هــذه الصــفة تابعــة إلــى ، فكأنّ
 . ، لكنّه لم يصرح بها ) الفتاة(

حالــه عنــدما جلســت بجانبــه فتــاة ) علــى حافــة الفــردوس(وقــد صــوّر فــي مقالــة 
فأخـــذني الرعـــب وأصـــبحت كـــزورق مـــن الـــورق يلهـــو بـــه : ودار حـــوارٌ بينهمـــا ، يقـــول 
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(.. "التيــار 
27F

 ذه كمــا يأخــذه إنســان، الصـــورة مســتهلة باســتعارة واضــحة ، فالرعــب أخــ )1
 . قوي ذو شكيمة عالية لا تأخذه في الحقّ لومة لائم 

الناتجــة فــي بعــض ) الارتجــاف(المعنــى الظــاهري للصــورة التشــبيهية هــو حالــة و 
الأحيــان مــن الرعــب ، فهــذه الحركــة تشــبه حركــة الــزورق الــورقي الموجــود فــي المــاء ، 

وّل بصــورة كــلام ، فــيمكن أن يــؤ أو الخــارجي لل ولكنّــه لــم يقصــد هــذا المعنــى الســطحي
ومرتعـــب مـــن الوقـــوع فـــي شـــباكها ، وهـــذه حالـــة الخـــوف وحالـــة ، ثانيـــة ، فهـــو خـــائف 

الانجــذاب إليهــا فــي آنٍ واحــد هــي التــي تشــبه حالــة الــزورق الــورقي فــي المــاء ، فعــدم 
 . الاستقرار هو ما أراد الوصول إليه من خلال هذا التشبيه 

يتركــه الكاتــب أمــام المتلقــي يُضــفي جمــالاً شــعريًا إنّ هــذا البعــد التــأملي الــذي 
 . ويشركه معه في إنتاج نصّه ، يستقطب المتلقي 

إنّ الوحـدة شـجرة زقـوم : " يقـول فيهـا ) خناجر وحصـاة ونـابليون(وله في مقالة 
(.. "تفــرش أغصــانها فــي كــلّ مكــانٍ مــن أعمــاقي 

28F

، لقــد شــبّه إحســاس الوحــدة الــذي  )2
ــم يــراهُ هــو و كــان يلازمــه فــي أغلــب الأ ــه معــروف مــن وقــات بشــيء ل لا القــارئ ، ولكنّ

قـوم فـي الآخـرة ، ، فشبّه وحدته في الدنيا مثـل وحـدة شـجرة الز ) شجرة الزقوم(الطرفين 
فهو تشبيه بليغ غابت فيه أداة التشبيه ووجه الشبه ؛ ليوحي بصورة تشبيهية تفارق مـا 

لتشبيهية مـن الصـور الجديـدة التـي إنّ هذه الصورة ا. هو اعتيادي غارق في المباشرة 
ا نســـقًا شـــعريًا مغـــايرًا للمـــألوف يســـتمدّ مرجعيّتـــه ابتـــدعها الكاتـــب فـــي مقالاتـــه فأعطتهـــ
  . التصويريّة من فضاء أسطوري واضح 

) طالــب(عــن رجــل اســمه ) طــراز خــاصّ .. نمــاذج بشــرية (وتحــدث فــي مقالتــه 
تعــرض الســيد طالــب إلــى وعنــدما ي" يعمــل موظفًــا يصــف ضــحكته التــي يختبــئ خلفهــا 

الهجوم ، وكثيرًا ما يحدث ذلك يعمد إلى ابتسامته التقليديـة فيضـعها علـى شـفتيه فهـي 
، فهو يشـبهها بجلـد القنفـذ الـذي يحمـي نفسـه بـه ووسـيلته  )29F3("كجلد القنفذ عند الخطر 

الســيد (الدفاعيــة ، فوجــه الشــبه بــين الاثنــين هــو الاختبــاء وعــدم الظهــور ، لكــن اختبــاء 
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؛ لأنّ اختبــاء القنفــذ كامــل وحقيقــي ، أمّــا الســيد ) القنفــذ(يختلــف عــن اختبــاء ) لــبطا
 . طالب فهو يخبئ مشاعره بهذه الابتسامة الكاذبة 

: يقـول ) حبّ من النوع الحـديث(ومن الصـور التشبيهية التي رسمها في مقالة 
لعسـل ، ولكنّـه لـم ، فهـو يشـبه الفتـاة با )30F1("إنّه يحبّ فتاةً صـغيرة حلـوة كنقطـة عسـل " 

، فكـان بإمكانـه أن ) الصـغيرة(لمناسبة الفتاة ) كنقطة عسل: (العسل ، بل قال : يقل 
فقـد أضـاف ) نقطة عسل(يذكر عسلاً فقط ، فيكون التشبيه مألوفًا ، ولكن حينما ذكر 

 . عنصرًا جماليًا يوحي به النسق التعبيري للتشبيه 
 ، لدراســــة أنّ تشــــبيهات مــــردان مغــــايرةلقــــد تبــــيّن مــــن الأمثلــــة التــــي تناولتهــــا ا

فــي تشــبيهاته النثريــة لــم يكــن  ومختلفــة عــن المــألوف فهــي لا تخلـــو مــن الغرابــة ، وأنّــه
لأنّـه كـان ... لـم يكـن تقليـديًا فـي تشـبيهاته "  بعيدًا عن أجواء تشبيهاته الشعرية ، فهو

ديــة مكتســبة ذا أســلوب خــاص كوّنتــه ثقافــة موســوعية ، واطّــلاع حيــاتي ، وتجــارب فر 
إذ قــارب بــين المتباعــدات ، وآلــف بــين  ، )31F2("مكّنتــه مــن أن يمــارس ألوانًــا مــن الإبــداع 

ونٌ مـن هـذه الألـوان الإبداعيـة التـي امتـازت بتفردهـا ، عنـده لـوإنّ المقالـة  المختلفات ،
  . ذاته هو الشعرية التي لا مفرَّ منها في إبداع المقالة الجديدة  وهـذا بحدّ 

  :  الكناية: ثالثاً 
ن المعنــى الــذي ينقلــه الــنصّ معنًــى ثــانٍ ن مــن الفنــون البيانيــة التــي تجعــل مــفــ

مغاير للأول وهو الذي يرمـي إليـه الكاتـب ، ومِـنْ ثـَمَّ يكـون الـنص أكثـر متعـةً وجمـالاً 
لدى القارئ ، وذلك من خلال خياله الذي يولّد له صورًا جديـدة ، وإنّ التعبيـر بالكنايـة 

(ن المعنى الحقيقييكون أقوى م
32F

3( . 

                                           
   .  125 :نفسه ) 1(

،  11، ع، عبـــد الرضــا علـــي ، مجلـــة الأقـــلام ) قصـــائد عاريـــة(تشــبيهات حســـين مـــردان فــي ) 2(
ـــاني ، دار الشـــؤون الثقافيـــة  –الســـنة التاســـعة عشـــر  : م 1984ط ، .بغـــداد ، د –تشـــرين الث

138   .  

إياد عبد الودود الحمداني ، المطبعـة . د.محاولة لتطوير الإجراء النقدي ، أ –الكناية : ينظر ) 3(
  .   16: م 2010،  1جامعة ديالى ، ط –المركزية 
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: " قـــال  أســـهم عبـــد القاهــــر الجرجانــــي ، حـــينوقـــد عرّفهـــا البلاغيـــون وعلـــى ر 
والمــراد بالكنايــة هــا هنــا أن يريــد المــتكلم إثبــات معنــى مــن المعــاني فــلا يــذكره بــاللفظ 
الموضوع له في اللغة ، ولكن يجيء إلى معنى هو تاليه وردفه فـي الوجـود فيـومئ بـه 

، فلو كـان اللفـظ الـذي وضـع للمعنـى المـراد إيصـاله أقـوى  )33F1("دليلاً عليه إليه ويجعله 
  .من المعنى الذي يُكنّى به ؛ لَما بحث الأديب عن هذا المعنى الكنائي في التعبير 

أو صـرّح بـه ؛ وذلـك لعـدم إيـراد  –الكاتـب  –ويمكن أن يرد معناها الذي ذكـره 
ذي وضـــع لـــه ، مـــع جـــواز إرادة المعنـــى لفـــظ أُريـــد بـــه غيـــر معنـــاه الـــ" مانعـــة ، فهـــي 

عــــن  ، فهــــذا مــــا يميّــــز الكنايــــة )34F2("الأصــــلي ؛ لعــــدم وجــــود قرينــــة مانعــــة مــــن إرادتــــه 
يمكـــن أن يقـــع المعنـــى الـــذي ذُكِـــرَ فـــي الحقيقـــة ؛ لأنّ الأســـاليب البيانيـــة الأخـــرى ، و 

" حمـل معهـا ، وبهــذا يتبـيّن أنّ الكنايـة ت) الحقيقـة والمجـاز(القرينة هي التي تميّز بين 
: واضــح يـدلّ عليـه ظـاهر اللفـظ بحسـب شـيوع اسـتعماله ، والآخـر : معنيين إحداهما 

خفــي تــابع لــلأول ولازم لــه بمقتضــى العــرف والعــادة ، وإنّ هــذا المعنــى الثــاني الــذي لا 
 . )35F3("يدلّ عليه اللفظ بذاته هو المقصود في أسلوب الكناية 

مقـالات الكنائيـة فـي توليـد الشـعرية فـي  لصـوروفيما يأتي ستبيّن الدراسة قـدرة ا
: وهنـا صـاح صـديقي ) : " الصـاعقة ورأس الشـمعة(حسين مردان ، يقـول فـي مقالتـه 

ــ ــب.. ورق إنّــك خيــر عاشــق فــي الكتابــة علــى ال اك فــي طريــق نعــم أنــا احتقــر نشــر الشِّ
 .  )36F4("الحمامة 

إنّـك : " ا قـال مـحينر ، ى وأرد به معنًى آخـهنا أنّ الكاتب قد ذكر معنً نلاحظ 
عنــدما يكتــب مغــامرات ، فهــو فهــو يقصــد إجــادة الحــبّ فــي الخيــال ... " خيــر عاشــق 

هــذا فــي الحقيقــة علــى أرض الواقــع ؛  ولا يجيــد يــتقمص دور المحــبّ ولكنّــه عــن الحــبّ 
  . لأنّه إنسان مهذب ، وخجول 

                                           
  .  66: دلائل الإعجاز ) 1(

 .  297: جواهر البلاغة  )2(

 187: م 1977ط ، .القـاهرة ، د –التعبير البياني ، شفيع السيد ، مطبعة الاسـتقلال الكبـرى  )3(
  . 

  .  49:  ... الأزهار تورق) 4(
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ي الــذ" أنــا احتقــر نشــر الشــباك فــي طريــق الحمامــة : " قولــه الكنايــة فــي أمّــا 
يتضمن عزوفـه عـن أسـاليب الإيقـاع بالفتيـات الصـغيرات ، أمّـا الحمامـة فهـي اسـتعارة 

، ولكنّـه صـوّر هـذا المعنـى بمعنـى آخـر يمكـن أن يحـدث فـي فتاة كالحمامة : تقديرها 
الحقيقة ؛ لعدم ذكر قرينة مانعة ، فقـد أعطـى هـذا المعنـى الـذي صـرّح بـه بُعـدًا تأمليًـا 

 . و معنى إيحائي يُفهم من السياق التعبيري للنصّ يخاطب خيال المتلقي ، فه
وفــي مقالــة أخــرى يتحــدث عــن موقــف مــرَّ بــه مــع فتــاة جلســت بجانبــه ، فكــان 
يمنع نفسه من الإعجاب بها ؛ خوفًا من وقوعه في حبّها ، وعندما بدأت تتحـدث معـه 

ـــ )37F1("وتمســـكتُ برمـــل الشـــاطئ : " ، قـــال  ـــه يتمســـك بـــالوهم ؛ لأنّ ه لا ، فهـــو يقصـــد أنّ
ينجذب إليها ، فرمل لشاطئ لا يمكن أن يثبت في مكانـه فالتمسـك بـه إلاّ أن يستطيع 

 قـد صـوّر بهـذا المعنـى ليكـونلا يستمر إلاّ وينزلق إلى الشاطئ من دون أن يحسّ ، ف
 . الذي يقصده أقوى وأقرب وأجمل للمتلقي ؛ لأنّه يشركه في قراءة المعنى المقصود 

ولســـت أدري إلـــى متـــى : " قولـــه ) تقفـــز فـــي الفضـــاءالقطـــة (وذكـــر فـــي مقالـــة 
ولكنّــي لا اسـتطيع أن أرى الحـوض فارغًــا .. سيسـتمر هـذا الخـداع مــع الحـبّ والمـوت 

لا يسـتطيع أن يكـون يصـرّح بـالمعنى الـذي يقصـده ،  لـم، فهـو  )38F2("من الشبوط الحـيّ 
تفكيره خالٍ مـن إنّه لا يستطيع أن يرى : في مكانٍ خالٍ من النساء ، ويمكن أن نقول 

ــه هــو حســين مــردان ، فنقــ القــارئ مــن  ل هــذا المعنــى بمعنــى آخــر يدركــهالنســاء ؛ لأنّ
من خلال التصوير الكنـائي نسـقًا  له لنصّ المقالة ، فقد أضفى عليهخلال خياله وتأوي

 . شعريًا إبداعيًا 
عـن  تْ ثَ وتحـدَّ : " التـي يقـول فيهـا ) عجـين العيـد ومـاء الـذهب(وجاء فـي مقالـة 

(! "ثــمّ أدركــتُ أنــي أقــف أمــام البحــر .. الرســم 
39F

ــه يقصــد ثقافتهــا الواســعة وكثــرة  )3 ، إنّ
جمالها ، فلم يقل هذه الألفاظ بل عبّر عنها بالبحر لسعة حجمه وجمالـه وهـذا المعنـى 

 .الثاني إيحائي يفهمه القارئ من خلال السياق 

                                           
  .  70:  نفسه) 1(

  .  43:  ...الأزهار تورق ) 2(

  .  83:  نفسه) 3(
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تعتقد أنّها مولعـة بضـوء ألا : " فيقول ) كرستال يا بائعة التذاكر(أمّا في مقالة 
صَــــه أيّهــــا القلــــب الهــــرم ، إنّ العصــــفور يخشــــى الوقــــوف فــــوق ! الشــــوق فــــي عينيــــك 

، إنّ المعنـى الظـاهر هـو المعنـى الواضـح ، ولكنّـه لـم يقصـد هـذا  )40F1("الغصن الجـاف 
المعنــى ، بــل النتيجــة الحاصــلة مــن الوقــوف علــى الغصــن الجــاف وهــي الألــم ، فهــو 

فــه مــن الصــدّ والألــم لــو اعتــرف بحبّــه لهــا ، فصــوّر هــذا المعنــى قصــد بهــذه العبــارة خو 
 . بعبارة كنائية جميلة باعثة للشعرية 

لتصـطدم العواطـف بـي ولتسـقط كـلّ ) : " وأخيرًا كتبتُ المقال(ويقول في مقالة 
(.. "الجبال على ساقي ، فالكنار في أعلى الشجرة 

41F

2(  . 
نلمسـه فــي مـا اظـه وتعـابيره ، وهـذا لقـد كـان حسـين مـردان دقيقًـا فـي اختيـار ألف

دون غيـره مـن الطيـور فهـو ) الكنـار(، لمـاذا ذكـر "  فالكنار في أعلى الشجرة: " قوله 
هــذا يــدلّ علــى جمــال ه مــن أجمــل الطيــور ومــن أثمنهــا ، لــيس بطــائرٍ اعتيــادي مــع أنّــ

ه ، بعــد محبوبتــ ه ، فقــد عبّــر فــي بُعــد الكنــاري عــنمحبوبتــه وقيمتهــا العاليــة فــي داخلــ
إنّه بعدها العاطفي عنه ، وكذلك صعوبة الوصول إليهـا ليس بُعدًا مكانيًا ،  والبعد هنا

فصوّر هذا المعنى بمعنى مملوء بالرقة والجمال حتى يكـون أقـرب إلـى  –إلى قلبها  –
 .إحساس القارئ من المعنى المكنّى عنه ، فهو مولّدٌ للشاعرية 

) فــي بــاص المصــلحة.. محــاورة (الــة ومــن التعبيــرات الكنائيــة مــا جــاء فــي مق
إنّــه ســاهم العينــين ، ربّمــا كــان .. هــؤلاء الركــاب ، ونظــرتُ إلــى أحــدهم : " يقــول فيهــا 

 .  )42F3("أو لعلّه لم يذهب إلى أيِّ مكان ! يسبح الآن في البحر مثلي 
إنّ هـذا الرجـل الـذي يـراه جالسًـا فـي البـاص معـه سـارح : يريد مردان أن يقـول 

ما أنّه يجلس معهم ولكنّـه غيـر موجـود بأفكـاره ، مثـل مـا يحصـل معـه هـو الخيال ، ربّ 
فجـــاء بهـــذا المعنـــى ؛ ليصـــل إلـــى مـــا يريـــد إيصـــاله ، ولكـــن بشـــكل غيـــر  –مـــردان  –

 . الشاعرية  هتفُقدتفُقد سحر التأمل والتأويل ، و مباشر ؛ لأنّ المباشرة 

                                           
 .  98: نفسه  )1(

  .  221:  نفسه) 2(
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: " ي يقــول فيهــا التــ) هلســنكي – 10 –مــذكرات عبــر مــدن العــالم (وفــي مقالـــة 
 .  )43F1("الوجوه والكراسي والجام الملون ... وعثرنا على مشرب روائي 

ليـــه ، ولكنّــه يصــفه برمـــوز نلاحــظ أنّــه يريــد أن يصـــف المكــان الــذي عثــروا ع
ــ ــ) الوجــوه(ة منهــا علــى معنــى آخــر ، فـــ دلّ كــلّ واحــدكنائيــة ي دلّ علــى وجــود النســاء ت

فهـــي كنايـــة عـــن " الكراســـي : " وكـــذلك قـــال  الجمـــيلات ، فعبّـــر عنهـــا فقـــط بـــالوجوه ،
دلّ علـى الاختبـاء وعـدم رؤيـتهم مـن فهـو يـ" الجام الملون " جيّد ، أمّا المكان المريح ال

قبــل النــاس الموجــودين فــي خــارج هــذا المكــان ، فكانــت هــذه الرمــوز تــدلّ علــى معنــى 
 . آخر ليس الذي صَرَّح به 

بصــراحة لقــد أصــبحت أكــره ) : " رســالة مــن شــاعر إلــى رسّــام(يقــول فــي مقالــة 
حتــى الصــداقة فأنــا لا أُريــد أن أُتعِــب نفســي مطلقًــا ، لقــد أغلقــتُ البــاب وعينــي مملــوءة 

 .  )44F2("بالرمل ، فلا أودّ أن أرى غير وجهي ، ماذا تريد مني ؟ 
قــت أغل: " إنّــه يعلــن انعزالــه عــن العــالم وابتعــاده عــن الأصــدقاء ، فهــو يقــول 

كنايــة عــن الحرقــة والألــم ؛ لأنّ الرمــل فــي العــين يُنــتج " بالرمــل  البــاب وعينــي مملــوءة
، فعبّــر عــن المشــاعر والأحاســيس التــي يمــرّ بهــا ؛  ولا يســمح للرؤيــة أبــدًا ألمًــا شــديدًا

 .  بهبسبب الابتعاد بهذا المعنى الذي صرّح 
العقـل بـين الشـهادة والمـال والحـبّ .. خـواطر عـابر سـبيل (وقد قال في مقالتــه 

عنـــدما أحببتهـــا لـــم يخطـــر لـــي أبـــدًا عـــدد الصـــفوف المدرســـية الكثيـــرة التـــي : " ...  !)
اجتازتها ، ولم أفكر مطلقًا فيما إذا كانت من عائلة تسبح في بحيـرة مـن فضـة أو مـن 

(.. ! "للحنطة ) غربيل(عائلة لا يوجد في بيتهم 
45F

إنّـه لـم يفكـر إذا : يريـد أن يقـول .  )3
يـدلّ علـى عـدم ) الغربـال(عائلـة فقيـرة ؛ لأنّ عـدم وجـود  كانت مـن عائلـة غنيـة أم مـن

ن يريـد وجـود الحنطـة ، وهـذا يـدلّ علـى عـدم وجـود الخبـز وهـو دليـل علـى الفقـر ، فكـا
لكنّـه ذكـر معنـى كنائيًـا ؛ ليـدلّ علـى مـا  –الغنـى والفقـر  – هـذين المعنيـين: أن يقـول 

 . كان يرمي إليه 
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ولـم نتحـرك بقينـا نتلفـت حولنـا نحـدق : " ) خواطر عابر سبيل(وجاء في مقالة 
(... "في الزهور الملونة التي تنبت وتتغذى بالقذارة 

46F

1(  . 
: " لقـــد اســـتعمل حســـين مــــردان معنًـــى ليـــدلّ علــــى معنًـــى آخـــر ، فحينمـــا قــــال 

الموجــودين فــي هــذا المكــان الغــارق بالوحــل ) الأطفــال(فكــان يقصــد " الزهــور الملونــة 
الزهــور ، (معنــى الــذي ذكــره يناســب المعنــى الــذي يقصــده وهمــا والمكروبــات ، فكــان ال

 )47F2("الأطفـال : " ، وإنّه بعد هذه العبارة صرّح بما كان يرمـي إليـه ، إذ قـال ) والأطفال
 . ، فالمعنى الذي ذكره كان للتجميل فقط ، وذلك بسبب ذكره المكنّى عنه 

بلحظـة سـرح بخيالـه مـرّ  )أثينـا – 14 –مـذكرات عبـر مـدن العـالم (وفي مقالة 
وهنــا : " ال تــي حولــه ســوف يــأكلهنّ الــدود ، حــين قــإلــى المــوت ، وإنّ كــلّ النســاء اللا

قصــده أن يرجــع إلــى الواقــع وأن ، فكــان المعنــى الــذي ي )48F3("قــررتُ الخــروج مــن رأســي 
مــن الخيــال الــذي ســبح فيــه ، فلــم يقــل هــذا المعنــى المباشــر ، بــل ذكــر عبــارةً  يصــحو

ومـــن خـــلال تبيـــان وّل ؛ ليصـــل إلـــى المعنـــى المقصـــود ، المتلقـــي يُـــأكنائيـــة جعـــل بهـــا 
بعــض الأمثلــة الكنائيــة يتضــح مــدى تــأثير هــذه التصــويرات علــى النصــوص المقاليــة ، 

مــن خــلال فســح مجــال التأويــل أمــام المتلقــي ، ، وهــذا وإضــفاء التعــابير الشــعرية لهــا 
ذي يضع المتلقي فيه تتكـوّن فهي فن يخاطب المتلقي بالدرجة الأولى ، وفي الخيال ال

. الشعرية ، وبهـذا الأسـلوب التصـويري ترقـى المقـالات إلـى مسـتوى الشـاعرية والتميّـز 
فــي ) حســين مــردان(قــد بيّنــت التصــويرات البيانيــة التــي اســتعملها  وبهــذا تكــون الرســالة

اذج مــن خــلال النمــو .  النصــوص المقاليــة ه ، ومــدى تــأثير هــذه التصــويرات فــيمقالاتــ
توليد الشعرية ، والشـعرية  في –التصويرات  –ا ها الدراسة تبيّن مدى تأثيرهي تناولتالت

كمــال أبـــو ديــب ، ومســافة التــوتر هــي المكانــة . علــى رأي د )49F4("مســافة التــوتر " هــي 
ي ما بين معنى النصّ وبين ما يريد الكاتـب قولـه التي يضع الكاتب المتلقي فيها ، وه
فإنّ استطاع الخيال أن يدفع لنـا صـورة تلتـذ بهـا " ، فمنها ينبثق خيال المتلقي وتأويله 
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النفس على سبيل الحقيقة أو الوهم ، ويقدّم لنا حلمًا كان أدعـى إلـى الدهشـة والتعجـب 
() "الشعرية(، كانت هذه هي جمالية الأدب أو 

50F

ما يبدو أنّ هذا قـد تحقـق فعـلاً وفي.  )1
 . ها يجد هذا الشيء بشكل واضح وجليّ مقالات حسين مردان ، وإنّ من يقرأُ في 

 المبحث الثاني
 الإيقـــاع 

  
وقعةُ : ، والوَقْع ) و ، ق ، ع(الإيقاع في المعجمات العربية مأخوذ من أصل 

(يعنــي مــا يُســمع مــن وقعِــهِ : لدّابــة الضــرب بالشــيء ، ووقــعُ المطــر ، ووقــعُ حــوافر ا
51F

2( 
(ووقعُ الشيء على الأرض وقـوعًا ، وأوقعتُهُ إيقاعًا ، فهو يدلّ على سـقوط الشـيء

52F

3(  ،
(والتوقيـــع مـــا يُوقّـــع فـــي الكتـــاب

53F

إيقـــاع ألحـــان الغنـــاء ، وهـــو أن يوقّـــع : ، والإيقـــاع  )4
(الألحان ويُبينها

54F

5(   . 


يقــــاع علــــى تعريــــف محــــدّد عنــــد النقــــاد ، فقــــد اختلفــــت لــــم يســــتقر مصــــطلح الإ
: " تعريفاتهم كلٌّ بحسب فهمـه لهـذا المصـطلح ، ويمكــن أن نـذكر بعضًـا منهـا ، فهـو 

وحدة النغمة التي تتكـرر علـى نحـو مـا فـي الكـلام أو فـي البيـت ، أي تـوالي الحركـات 
، فمن خلال  )55F6(" ]...[والسكنات على نحو منتظم في فقرتين أو أكثر من فقر الكلام 

خلال بسط هـذا التعريـف يتضـح أنّ الإيقـاع أساسـه التكـرار وسـبب بقائـه ، فهـو يـؤدي 
ن خـلال تكــرار النغمــة علــى سـمعِهِ ، علــى أنّنــا نريــد بالإيقــاع إلـى اســتقطاب المتلقــي مــ
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هنــا مفهومــه العــام الــذي يشــير إلــى تكــرار الظــواهر الصــوتية التــي لهــا علاقــة واضــحة 
  . بالمعنى 

حركــة منتظمــة ، والتئــام أجــزاء الحركــة "  فضــلاً عــن التعريــف الســابق اعوالإيقــ
ـــز بعـــض  فـــي مجموعـــات متســـاوية ومتشـــابهة فـــي تكوينهـــا شـــرط لهـــذا النظـــام ، وتمي

أو  –الأجــزاء عــن بعــض ، فــي كــلّ مجموعــة ، شــرط آخــر ، إذ إنّ سلســلة الحركــات 
مجــرد تــردد أو ذبذبــة  إذا انعــدمت منهــا هــذه القمــم المتميــزة اســتحالت إلــى –الأصــوات 

vibratfon ")56F1(  فالإيقــاع شــرطه الحركــة والتكــرار جــزء مــن هــذه الحركــة المتســاوية ،
ولكن لـيس التكـرار وحـدَهُ شـرط الإيقـاع ، بـل لا بـدَّ مـن وجـود تمـايز بـين  ،والمتشابهة 

التـــواتر المتتـــابع بـــين " الكلمـــات المنبعثـــة مـــن الأصــــوات المؤديــــة إلـــى الحركـــة ، فهـــو 
لام ، أو الحركــــة والســــكون ، أو الإســــراع ـتي الصــــوت الصــــمت ، أو النــــور والظــــحــــال

، فهـــذا التـــواتر بـــين الحـــالتين هـــو منبـــع الإيقـــاع ، ومركـــز الحركـــة  )57F2(" ]...[والإبطـــاء 
 . التي تؤدي إلى جمال النصّ ، وسرّ جاذبيته لا سيّما في النثر 

وظائفهــــا وتســـــتمدّ  نظــــام معقــــد مــــن العناصــــر المتكاملــــة ، تتعــــدد"  فهــــو إذن
(... "خصائصــها مــن أنظمــة أخــرى صــوتية وصــرفية ونحويــة 

58F

ــه  )3 ذلــك " ، بمعنــى أنّ
الكــــلّ المجــــرد الــــذي يتســــاوق فيــــه جمــــاع العوامــــل التنغيميــــة ، والنفســــية ، والدلاليــــة ، 

(... "وسواها 
59F

4(  .  
 ومــن الواضــح أنّ الإيقــاع تتجمــع فيــه العوامــل النفســية والنغميــة والدّلاليــة حتــى

الــروح " يصـل إلـى درجـة مـن الجمـال تسـاعده علـى اسـتقطاب المتلقـي وإمتاعـه ، فهـو 
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، فالكلمــات هــي الجســد ، والإيقــاع  )60F1("التــي تضــفي علــى الكلمــات حيــاة فــوق حياتهــا 
 .هو الروح التي تحرك هذا الجسد ، فتصله إلى الديمومة والبقاء ، والتأثير معًا 



فـــي الشـــعر فقـــط ؛ لارتكبنــا خطـــأً منهجيًـــا ، ونقـــديًا  يقــاعلــو حصـــرنا مفهـــوم الإ
ونثر ، بل إنّه لـم يُقتصـر علـى  الإيقاع موجود في الأدب عامة شعرٍ كبيرًا ؛ ذلك لأنّ 

فهنــاك إيقــاع للطبيعــة وآخــر للعمــل ، وإيقــاع للإشــارات الضــوئية ، وإيقاعــات " الأدب 
لتشــكيلية ، كمــا أنّ الإيقــاع أيضًــا للموســيقى ، وهنــاك بــالمعنى المجــازي إيقــاع للفنــون ا

مـــن هـــذا الكـــلام نتوصـــل إلـــى أنّ الإيقـــاع موجـــود فـــي كـــلّ .  )61F2("ظـــاهرة لغويـــة عامّـــة 
(ظواهر الحياة

62F

صفة مشتركة بين الفنون جميعًا تبدو واضحة فـي الموسـيقى " ، وإنّه  )3
، فهــــو خاصــــية مشــــتركة وأساســــية لجميــــع  )63F4(" ]...[والشــــعر والنثــــر الفنــــي والــــرقص 

(الفنــون
64F

شــكلاً مــن أشــكال التصــرف بــالنصّ النثــري ليكــون فــي النثــر ، حيــث يتــوافر  )5
 . الذي يقترب كثيرًا من الشعر 

لــــيس مجــــرد مــــادة هلاميــــة " دراســــات الشــــكليين أنّ النثــــر الأدبــــي  وقــــد أثبتــــت
مشوشـــة مضـــادة للإيقـــاع ، وإنّمـــا علـــى العكـــس مـــن ذلـــك يمكـــن التأكيـــد بـــأنّ التنظـــيم 

، بـل يفوقـه  )65F6("حتل مكانًا لا يقلّ أهمية عن التنظـيم الصـوتي للشـعر الصوتي للنثر ي
فــي بعــض الأحيــان لا ســيّما حــين يكــون الشــعر مجــرد كــلام مــوزون مُقفّــى لا إحســاس 
فيــه ولا خيــال عميـــق ، وإنّ لنثــر لـــو ارتفــع شـــأنه ، أو انخفــض فهـــذا لا يُحســب علـــى 

                                           
  .  9: ت .، د 5إبراهيم أنيس ، ط. موسيقى الشعر ، د) 1(

محيـي الـدين صـبحي ، مطبعـة خالـد : ظرية الأدب ، أوستن دارين ، ورينيه ويليك ، ترجمـة ن) 2(
  .  212: م 1972 -هـ 1392،  3الطرابيشي ، ط

 . 71: معجم المصطلحات العربية : ينظر  )3(

 . 421: نفسه ) 4(

 –الثقافيـة عـز الـدين إسـماعيل ، دار الشـؤون . الأسس الجمالية في النقـد العربـي ، د: ينظر  )5(
 .   221: م 1986،  3بغداد ، ط

بغــداد ،  –صــلاح فضــل ، دار الشــؤون الثقافيــة العامــة . نظريــة البنائيــة فــي النقــد الأدبــي ، د) 6(
  .  71: م 1987،  3ط
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فــي الشــعر أو النثــر ، بــل النثــر نفســه ، فهــو مجمــوع مــن كلمــات يمكــن أن تســتعمل 
يكــون هــذا الأمــر مرتبطًــا بالكاتــب وبطريقتــه فــي صــياغة الألفــاظ ، ومــدى قدرتــه علــى 

 .استقطاب المتلقي 
،  بأنّـــه تنظـــيم لإيقاعـــات الحـــديث" بهـــذا يمكـــن أن يُعـــرّف الإيقـــاع الفنـــي للنثـــر 

يث ، ولا بانتظام أكبـر فـي توزيـع شـدّة الحـد ]الاعتيادي[ اديوهو يختلف عن النثر الع
أي انتظـــام (يجـــوز لـــه بحـــال مـــن الأحـــوال أن يصـــل إلـــى تســـاوٍ واضـــح فـــي الزمـــان 

() "الفواصل الزمنية بـين النبـرات الإيقاعيـة
66F

ادي توجـد فـروق تيـع، فـإنّ فـي الكـلام الا )1
ع نلاحظ ميلاً نحو تسوية الفـروق فـي واضحة في الحدّة والشدّة ، بينما في النثر الموقّ 

(الحـــدّة والشـــدّة
67F

ضـــح أنّ الإيقـــاع يتكـــون فـــي الأصـــوات ، وإنّ ، ومـــن هـــذا الـــرأي يتّ  )2
 . والنثر ولم تقتصر على فنّ أدبي واحد ، الأصوات متوافرة في الشعر 

انفعاليــة ، وذهنيــة ، ومعجميــة ، : فــي أشــكال شــتّى " يتجســد  –الإيقــاع  –إنّــه 
 )68F3("خطــاب ونحويــة ، وصــرفية ، وصــوتية ، وغيرهــا ، ممــا يجعلــه طاقــة حيويــة فــي ال

بشكل عام ، وإنّ الخطاب كذلك لم يقتصر على الشعر فقط ، بل علـى النثـر أيضًـا ، 
فهـو يبـرز ... الـدفاع عـن النثـر الإيقـاعي كالـدفاع عـن الشـعر " وبهذا يجب أن يكون 

وهو يربط ، وهو يُنشئ تدرجات ويوحي بتوازيات ، وهو ينظم الكلام ، وكلّ تنظيم فنٌّ 
")69F4(  . 

أنّ الإيقاع متوافر في النثر ، ومن الظلم إنكار هذه الحقيقـة ، التـي وهذا يعني 
؟  اموســـيقيً  الســـجع ، ألـــيس الســـجع إيقاعًـــا : رة منهـــاـتظهـــر ملامحهـــا فـــي كتابـــات كثيـــ

، بل حتـى قبـل أن ) الإيقاع(كتابه ) هـ175ت(موجود في النثر قبل أن يُسمّي الخليل 
(يخترع العروض

70F

الترصـيع ، : الأخرى التي عرفها العرب  ومن الظواهر الإيقاعية ، )5
، واتّساق البناء ، واعتدال الوزن ، واشتقاق لفظ من لفظ ، وعكس ما نظم مـن بنـاء ، 

                                           
  .  213: نظرية الأدب ) 1(

 . نفسه : ينظر  )2(

 .  22: البنية الإيقاعية  )3(

 .  215: نظرية الأدب  )4(

  .  71: معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب : ينظر ) 5(
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وتلخـــيص العبـــارة بألفـــاظ مســـتعارة ، وإيـــراد الأقســـام مـــوفرة التمـــام ، وتصـــحيح المقابلـــة 
(معـــانيبمعـــانٍ معادلـــة ، وصـــحة التقســـيم والتـــوازي ، وإرداف اللواحـــق ، وتمثـــل ال

71F

1( ، 
(فكيف ننكر وجود الإيقاع في النثر ، والأدب الجاهلي يثبت هذا

72F

2(  . 
فــي كــلّ النثــر نوعــا مــن أنــواع الإيقــاع ، " يتضــح للرســالة مــن كــلّ مــا ســبق أنّ 

وأنّ أشـــدّ الجمـــل نثريـــةً يمكـــن إنعـــام النظـــر فـــي إيقاعهـــا ، أي تفريعهـــا إلـــى فئـــات مـــن 
 . )73F3("مقاطع طويلة وقصيرة ، شديدة وخفيفة 

إنّ قـارئ مقــالات حســين مــردان يأخـذه فــي أحيــان كثيــرة إيقـاع لغتــه التــي يتــأنق 
في عبارتها ؛ ليجعل من نثره نسـقًا لغويًـا يجلـب انتبـاه المتلقـي إلـى مـا فـي المقالـة مـن 

  . جمال 
(إنّ الإيقـاع جـزء مــن مكونـات الشـعرية فــي المقالـة الفنيـة

74F

، فمــا مكوّنـات هــذا  )4
مســاهمته فــي إثــارة الشــعرية فــي النصــوص المقاليــة التــي أبــدعها  الإيقــاع ؟ ومــا مــدى

 . حسين مردان ؟ 


تبــيّن أنّهــا تعتمــد فــي  أعنــي مقــالات حســين مــردان مــن خــلال قــراءة المقــالات
، وهذه العناصـر )، والطباق ، والجناسالتكرار : (إيقاعية  إيقاعها على ثلاثة عناصر

فاء نغمة موسيقية للنصوص المقاليـة بطريقـة تسـتقطب المتلقـي مجتمعة تؤدي إلى إض
لـــى إيجـــاد خصيصـــة جماليـــة فـــي تلقيـــه تســـهم فـــي تقـــديم الدلالـــة المقاليـــة ، وتعمـــل ع

 . مقرونة بجمالية واضحة 
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 :  التكرار: أولاً 

يُكــرِر المــتكلم اللفظــة الواحــدة بــاللفظ والمعنــى " يُعــرّف التكـــرار فــي الأدب بــأن 
")75F1( ،  تناوب الألفاظ وإعادتها في سياق التعبير بحيث يشكل نغمًا موسـيقيًا "  :أو هو

موسـيقيًا ، إنّ إعـادة الألفـاظ تتـرك أثـرًا  )76F2("يتقصده الناظم في شعره ، والناثر في نثـره 
يعتمــد علــى الإيقــاع " ه قيمــة جماليــة ، إذ إنّ الأديــب يســتطيع أن ـالــنصّ ، وتعطيــ فــي

فهــــو مكــــون ،  )77F3("رابط أو التــــ ب ،ـرار ، أو التعاقـــــالتكــــ: لاث باتّباعــــه طريقــــة مــــن ثــــ
 . أساسي من مكونات الإيقاع 

ولعـــلّ اســـتعمال التكـــرار لـــه دافـــع نفســـي يعتمـــل فـــي نفـــس الأديـــب ، فهـــو مـــرآة 
يســلط الضــوء علــى نقطــة حسّاســة ا هــو مختبــئ فــي نفــس الأديــب ، إذ عاكســة علــى مــ

ا فيقوم بتكرار الصوت ، أو الكلمة إمّا بدافع يكشف عن اهتمام المتكلم بهفي العبارة و 
(التأكيد على هذه النقطة الحساسة أو التنبيه لها

78F

 ، وهذا ما ستبيّنه الرسالة من خلال )4
 : البحث في مقالات حسين مردان 

 : تكرار الأصوات  -أ
تكررت الأصوات بشكل متعاقب في مقالات حسـين مـردان ، وقـد أدّى التكـرار 

د إيقاعــات مختلفــة بحســب طبيعــة الأصــوات التــي تتكــرر ، التــي تختلــف فيهــا إلــى توليــ
تبعًا لطبيعة الموقف الذي عُبِّر عنه ؛ لتؤدي إلى انسجام إيقاعي ، تفـتح أمـام المتلقـي 

 .  يا الموجودة في دواخل المؤلفمساحة للتأويل ، والكشف عن الخبا

                                           
م 1988،  3جدة ، ط –بدوي طبانة ، دار المنارة للنشر والتوزيع . معجم البلاغة العربية ، د) 1(

 :573  .  
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الب من جليد وظـل لا شيء غير ق) : " الشيء الذي لا يوجد(يقول في مقالته 
، ففي هذا الجزء من المقالـة نلاحـظ تكـرار  )79F1("غزالة تبتعد وتغيب في عتمة الأعماق 

الــذي  ، ثــلاث مــرات الجهــوري) العــين(خمســة مــرات ، وتكــرار صــوت ) التــاء(صــوت 
الفـراغ والوحـدة نغمة موسيقية تفصح عن الحالة النفسـية التـي يعيشـها الكاتـب ، و ب جاء

فــي الســياق الســابق بشــكلها المكــرّر ) العــين(و ) التــاء(، إنّ اجتمــاع التــي يعــاني منهــا 
  . يوحي بتكرار الإيقاع بشكل واضح 

يقـذف بضـحكته السـاخرة نحـوي ) : " القطـة تقفـز فـي الفضـاء(ويقول في مقالة 
إنّ من لم يقطع فخذه بسيفه لن يموت .. عبر جبال القفقاس المقفرة ، وكأنّه يقول لي 

 .  )80F2("كبطل 
، ولهـذا التكـرار أثـره فـي  فـي الـنصّ  سـتة مـرات) القـاف(لقد برز تكـرار صـوت 

إظهار المحتوى الدلالي للنصّ ، وكذلك أسهم في خلق إيقاع نغمي مـن خـلال الجهـر 
 . والشدّة ،  وهذا نلمسه من خلال نبرة التعبير بالقطع 

حكتها لــم تكــن هنــاك ولكــن ضــ) : " كرســتال يــا بائعــة التــذاكر(يقــول فــي مقالــة 
، ) الكـــاف(، شَـــهِدَ هـــذا الـــنصّ تكـــرار صـــوت  )81F3("كانـــت موجـــودة وفـــي نفـــس المكـــان 

والذي أفصح عن حالة الكاتب النفسية ، والحزن ، والخيبة التي أحسّها عندما لـم يجـد 
مدلول حزين أضـاف إلـى الـنصّ مـن  كان يتذكرها ، فكان صوت الكاف ذاالفتاة التي 

 . لمتلقي المعنى وتقديمه لاعدت على استقطاب خلال تكراره موسيقى إيقاعية س
ـــة و  ـــذي يتحـــول إلـــى دمـــوع(يقـــول فـــي مقال ـــرتُ بزيارتهـــا ) : " جســـدي ال .. وفكّ

صديقة قديمة أقرب إليَّ من أمـي وأبـي ، وهـي تفهمنـي أكثـر مـن نفسـي ، وتعتقـد أنّهـا 
(.. "مسؤولة عن كلّ همومي ومشاكلي 

82F

4(  . 
أعطى جرسًا وقد اثنا عشرة مرّة ، ) الياء(صّ تكرار حرف هذا النّ  الملاحظ في

يعبـر عـن صـوت الـذات الموجـود فـي داخلـه ، فقـد كـرّر ) الياء(موسيقيًا ، فإنّ صوت 
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) الأب ، والأم ، ونفسي ، وهمومي ، ومشاكلي: (ألفاظًا كلها قريبة جـد�ا لنفسه ، مثل 
لـه مـن خـلال يـاء ا يـدلّ علـى علـوّ الـذات فـي داخجميعها ألفاظ مرتبطة بـه فقـط ، فهـذ

 . التملك واضح الدلالة 
ــــي مولــــع بالبحــــث عــــن المســــتحيل ) : " عزيزتــــي فلانــــة(يقــــول فــــي مقالــــة  ، إنّ

 .  )83F1("وأحسب أنّ الوصول إلى قلبك نوع من الكفاح الجميل 
اثنــا عشــرة مــرّة ، وقــد ســاهم فــي تشــكيل إيقاعًــا نغميًــا ) الــلام(لقــد تكــرر صــوت 

م مــن تقــرّب وتــودُّد ، وهــذا مُبــيّن مــن ســياق التعبيــر ، اتّســم بــالجهر ؛ لمــا لصــوت الــلا
أنــتِ لا تــزالين طفلــة لا تعــرف عــن العــالم إلاّ القليــل ، ولــو قــرأتِ كــلَّ : " ويقــول أيضًــا 

ــاة  (... "خــزائن الكتــب لمــا اســتطعتِ فهــمَ حقيقــة واحــدة مــن حقــائق الحي
84F

، فقــد لجــأ  )2
أربع مرات ، ) الحاء(وصوت  عشرة مرات ،) التاء(إلى تكرار صوت ) حسين مردان(

ـــة  ـــذي جـــاء بصـــورة حـــديث نوعي ـــاعٍ مهمـــوسٍ ، وهـــو مـــا يخـــدم التعبيـــر ال لإحـــداث إيق
 .محبوبته وتعليمها 
أريد أن أقتـل وأقتـل ، فبهـذا وحـدَه : " يقول ) الذي يقف فوق جسده(وفي مقالة 

وقد اتّسم  ، ستة مرات) القاف(، نلاحظ تكرار صوت  )85F3("أقدم للانتقام لقمّتِهِ المقدسة 
والانفعال ، وهذا ما وصلنا من تكرار هذا الصوت الذي وضّح للمتلقي  بالجهر والشدّة

وت أعطـى للـنصّ شدّة الانفعال والغضب الذي يعاني منه الكاتب ، فبتكراره لهذا الصـ
  . إيقاعًا موسيقيًا عكس ما في داخله للمتلقي 

 : تكرار الكلمة  -ب
، وكـــان هـــذا بـــرز بشـــكل واضـــح  ت حســـين مـــردانر الكلمـــة فـــي ســـياقاإنّ تكـــرا

أدّى إلــى تشــكيل إيقــاعي أخّــاذ يشــدّ بــه المتلقــي ، وقــد ســلّطت لــدافع نفســي ودلالــي ، 
الدراسة الضوء على بعض النماذج المتنوعة ؛ لِمـا تحملـه مـن دلالات مختلفـة بحسـب 

التـي  راتأنمـوذج لأجمـل التكـرا) عزيزتـي فلانـة(السياق الذي وردت فيـه ، ففـي مقالتـه 
                                           

عــادل كتــاب ،  .، د ، الجــزء الثــاني 2الأعمــال النثريــة ج، الأعمــال الكاملــة ، حســين مــردان  )1(
 .  160:م 2010،  1بغداد ، ط –دار الشؤون الثقافية 

  .  161: الأعمال الكاملة  ) 2(
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أنـتِ يـا بريـق .. أنتِ يا لطفَ النهـار الصـافي .. ما أنتِ : " رصدتها الدراسة ، يقول 
أنـتِ المخلـوق .. أنتِ يا نهاية وبدايـة قلبـي العنيـد .. النجوم في ليالي الصيف الدافئة 

الوحيد الذي لا استطيع أن أُبصق على جبينـه عنـدما يطفـح قلبـي بالحقـد ويعلـو شـفتي 
 .  )86F1("قار زبدُ الاحت
مـرات ، فكانـت  خمـس) أنـتِ (لكاتـب الضـمير المنفصـل في هـذا الـنصّ كـرّر اف

ـــ ) أنــتِ ( الاســتفهامية ، أمّــا مــا جــاء بعــدها فكأنّمــا جــواب لهــذا ) مــا(الأولــى مســبوقة ب
الأخيــر تأكيــدًا لمــا ) أنــتِ (الاســتفهام ، وهــو يصــف محبوبتــه الصــغيرة ، وقــد كــان لفــظ 

لذي يتعامـل معـه بشـكل مختلـف عـن الآخـرين ، لقـد خلـق سبق فهي المخلوق الوحيد ا
اف إلى النصّ جمالاً مع جمال الكلمـات ، ـنسقًا موسيقيًا وإيقاعًا نغميًا أضهنا التكرار 

ـــات  أعمـــاق المتلقـــي بالمتعـــة لا ســـيّما حـــين يكـــون الحـــديث عـــن يُشـــعِرل ـــذات وتجلي ال
  .  الأفكار 

حاجــة للســؤال عنــي فأنــا كــالقط لســت فــي : " ويقــول أيضًــا فــي المقالــة نفســها 
.. البــري الــذي لا يمــرض إلاّ فــي اليــوم الــذي يمــوت فيــه ، وإنّ مــا أشــكوه هــو الســأم 

السـأم القاتــل السـأم الــذي لا دواءَ لـه ، وكــلّ مـا أفعلــه هـو الهــروب المسـتمر ، الهــروب 
 .  )87F2("نفسي غير المطمئنة .. من نفسي 

ثــلاث مــرات ، ولفــظ ) الســأم( تكــرار بعــض الألفــاظ منهــافــي مــا ســبق نلاحــظ 
 . ن مرتي) نفسي(ات أيضًا ، وكذلك لفظ ثلاث مر ) الهروب(

الهروب هــو نتيجــة ســرديًا للــنصّ ، فــأعطــى توازيًــا ) الســأم والهــروب(إنّ تكــرار 
، فـالتكرار أفصـح عـن الحالـة  الـنفسالسأم الذي يشعر به الكاتب ، الهروب حتّى مـن 

حســـاس بالفشـــل ، فهـــو يشـــعر بالاضـــطراب وعـــدم النفســـية التـــي يمـــرّ بهـــا مـــن يـــأس وإ 
الاستقرار ، فهناك انسياب إيقاعي أضافته طبيعة التكرارات ، وأفصح عن دافع نفسي 

 . يعرفه المتلقي من خلال التكرار 

                                           
  .  163:  2الأعمال النثرية ج) 1(
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كـان داخلـي : " ) الـدكتور جيكـل.. مـن صـور القلـق النفسـي (ويقول في مقالـة 
وحيـد إلـى درجـة .. لـة الغريبـة إنّـي وحيـدٌ يفور لم استطع أن أجد تفسيرًا لمثل هذه الحا

 .  )88F1("مرعبة أنا ضدّ العالم وضدّ الحياة وضدّ كلّ شيء 
ثـلاث مـرات كـان لـه مـدلول نفسـي ) ضـد(مرتان ، ولفـظ ) وحيد(إنّ تكرار لفظ 

ولفــظ . معنـى هـذه اللفظـة ؛ لشـعوره الحقيقـي ب) وحيـد(اره لــ يخصّ ذات الكاتب ، فتكـر 
الوحـدة نتيجـة السلبي مـن العـالم والحيـاة ، فنفسه على هذا الموقف فكأنّه يؤنب ) ضدّ (

الضدّ ، فهو في حالة لوم وتأنيب نفسه ، وقد أضاف التكرار إيقاعًا متصاعدًا ؛ لشـدّة 
 . التأزم الذي وصل إليه الكاتب 

.. رأيت مـا يشـبه القنفـذ ، إنّـه يبـدو خائفًـا ) : " دوران المـراوح(يقول في مقالة و 
(.. "إنّه روحي .. مل هذا الشيء الصغير إنّه ث

89F

2(  . 
بمــا يضــمّ مــن أداة وضــمير ، ليعطــي إيقاعًــا  ثــلاث مــرات) إنّــه(فقــد كــرّر لفــظ 

فــي إظهــار المغــزى الــدلالي للــنصّ ، وكأنّــه  ناجمًــا عــن تكــرار هــذه الألفــاظ الــذي أســهم
بالقنفـذ ، فهـو متعجب بهذا الشـيء الصـغير ، ومِـنْ ثـَمَّ تحـدّث عـن روحِـهِ التـي شـبّهها 

مضـــطرب ومتحيّـــر مثـــل هـــذا الكـــائن الخـــائف الـــذي تذبـــذبت حركتـــه وكأنّـــه ثَمِـــل لعـــدم 
 . استقراره 

ي يتحــول الكلــفــي نقطــة الانغمــار ) : " الصــعود إلــى الواقــع(ويقــول فــي مقالــة 
ــه إلــى عاطفــة جار  إنّــه الحــبّ ، الحــبّ بكــلّ مضــامينه ، الحــبّ الــذي .. فــة وجــودي كلّ

 .  )90F3("يشمل كلّ الناس 
، وكــان للتكــرار فــي الــنصّ ثــلاث مــرات ) الحــبّ (تكــرار لفظــة  –هنــا  – نلاحــظ
أسهم في استقطاب المتلقي ، فله مدلول نفسي يبيّن الحالـة العاطفيـة التـي أثرٌ إيقاعي 

الكلمــة ،  هــذهنــاجم عــن إحساســه الحقيقــي ب) بّ الحــ(يمــرّ بهــا الكاتــب ، فتكــراره للفظــة 
ـــه صـــار يتســـع ـــ فحبّ اس ، فهـــذه اللفظـــة تـــدلّ علـــى الارتيـــاح والســـعادة التـــي لجميـــع الن

 . النصّ  لكاتب ، فكان لها أثرٌ موسيقي فييحسّها ا
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أمّا الآن فإنّ كـلّ أمـواج البحـر ) : " هي الآن في شارع فرعي(في مقالة  وجاء
.. الأســود ، وحظــه أيضًــا شــديد الســواد ، أكثــر ســوادًا مــن الفحــم ، ومــن أعمــاق الليــل 

لى وشك الوصول ، هل يوجد في العالم من يفهم سرّ الضياع فـي الليـل ؟ الليل هو ع
")91F1(  . 

ــ ــ القــد أظهــر تكــرار الألفــاظ إيقاعً ــا ، فــإنّ  ا فــينغميً الــنصّ ، وكــذلك بُعــدًا دلاليً
ســلط الضــوء علــى ثــلاث مــرات ، ) الليــل(أربــع مــرات ، ولفظــة ) الأســود(تكــرار لفــظ 

، ) الأسود(، فكرّر لفظة  الكاتب وجد في أعماقوالنظرة السوداوية التي تحالة الوحدة 
تــدرج فــي اســتعمال اللغــة اســتعمالاً وظيفيًــا  )أكثــر ســوادًا(و ) شــديد الســواد: ( ثــمّ القــول

ي ، فضــلاً ، وهــذا نــابع مــن إحساســه الــداخل لغايــة تريــد الكشــف عــن المســتور النفســي
ـــ  عــن أنَّ  ــ أيضًــا مــأخوذ مــن الســواد والظــلام )الليــل(تشــبيه ب ـــ إل ى أن وصــل التشــبيه ب

 ةً عــن حالــة الضــياع والتيــه التــيمباشــر  الثالثــة ، أفصــح) الليــل(ذكــر  وعنــدما، ) الليــل(
 . لها مدلول نفسي واضح  ا بهذه التكرارات ، فكانعبّر عنه

ولكنّنـــي لـــم أفعـــل لأنّنـــي أدركـــتُ فـــي ) : " مكتـــوب لـــم يرســـل(يقـــول فـــي مقالـــة 
ل الأفُق ، وإن غضبي لن يخرج سوى قلبـي ، اللحظ الأخيرة أنّ صوتي سوف لن يُزلز 

وإنّنـــي ســـأظل ! لقـــد قلـــت لـــك أكثـــر مـــن مـــرّة إنّنـــي لـــن أكـــون مجـــرد موجـــة فـــي بحـــر 
 .  )92F2("العاصفة التي تحرك الموج 

ثــلاث مــرات فهــي تعبــر عــن عــدم ) لــن(تكــرار لفــظ فــي النســق الســابق نلحـــظ 
رارها يدلّ علـى تأكـده مـن هـذا يفيد الاستمرارية ، فتك) لن(مقدرته على التغيير ، ولفظ 

فيقصـد اسـتحالة هـذا الشـيء ، وكـذلك ..) لـن أكـون مجـرد موجـة : (الأمر ، ثـمّ يقـول 
، فكـــان هـــذا  دليـــل علـــى علـــوّ الأنـــا ووضـــوح النرجســـيّة) نـــيإنّ (تكـــرار ضـــمير المـــتكلم 

  .التكرار قد أضاف بعدًا دلاليًا وإيقاعًا للنصّ طبقًا للسياق الذي وردت فيه 
فمتـى تتحـرك لوالـب الماكنـة البـاردة ) : " المـوت والفعـل الخـارق(ي مقالـة ف وله

في أعمـاقي ؟ متـى أخـرج مـن هـذا الطـين الـذي يُكفـن وجهـي ؟ متـى أمـدّ بقـامتي عبـر 
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العالـــم كلّــه فأُقــدّم لشــعبي وللإنســانية مثــل تلــك الخــدمات التــي قــدّمها جيفــارا ، وســيدا ، 
 .  )93F1("وبايرون ؟ متى ؟ 
ـــنصّ ،) متـــى(لفـــظ إنّ تكـــرار  ـــة اســـتفهامية فـــي ال ـــه دلال فضـــلاً عـــن أنّ لهـــا  ل

، فبتكــرار هـــذه اللفظــة يريــد أن يُحــرك مشــاعره حتــى  ةً موســيقيّة وإيقاعيــةً حزينــةً ضــافإ
ــباته ، فقــد تكــررت أربــع مــرات ، وإنّ الأخيــرة تــدلّ علــى الاســتمرارية ،  يصــحو مــن سُ

ه مـن خـلال نفسـه إلـى المجتمـع لإيقاظـه استمرارية التساؤل ، فكأنّمـا هـذا التكـرار مُوجّـ
ـــا لاســـتقطاب المتلقـــي وقـــد  نلاحـــظ أنّهـــا أضـــافت أثـــرًاالتغييـــر ،  وتحريكـــه نحـــو إيقاعيً

 . عزّزت البعد الدلالي في النصّ 
  

  :  الطباق: ثانياً 
الجمـع بـين معنيـين متقـابلين سـواء "  ، أي )94F2("تجمـع بـين متضـادين " أن  وهو

د أو الإيجاب والسلب ، أو العـدم والملكـة ، أو التضـايف ، أو أكان ذلك التقابل التضا
 .   )95F3("ما أشبه ذلك ، وسواء كان ذلك المعنى حقيقيًا أو مجازيًا 

وللطبــاق أثــرٌ موســيقي وإيقــاع نغمــي ؛ لمــا لــه مــن فاعليــة فــي توجيــه التمــاس 
لــــى المباشـــر بـــين لفظتــــين متعاكســـتي الدلالــــة ، الأمـــر الــــذي يُظهـــر شــــد�ا فيـــنعكس ع

(الموســيقى
96F

رَهُ التــي بــدورها تســهم فــي تقــويم المعنــى ، بمعنــى أنّ للتضــاد فــي النثــر أثــ )4
الجمالي الذي يُعلي من شأن النصّ ؛ ليخلق نمطًا من الإيقـاع الـدلالي ، والنفسـي فـي 

   . المقالة 
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بنمـاذج طباقيـة كانـت غايتهـا تحقيـق إيقـاعٍ ) حسـين مـردان(لـت مقـالات وقد حف
فــة غايتهـا المطابقـة بـين الألفـاظ لكشـف فاعليـة الضـدّ ر دلالات مختلموسيقي ، وإظها

 .  
ا مــــا ســــتتناوله ، وهــــذ )إنّ أغلــــب اســــتعمالات الكاتــــب مــــن الطبــــاق الإيجــــابي(

اعيــة فــي النصــوص إقامــة الموســيقى الإيق الدراســة لتبيــان تــأثير هــذه الصــيغ الفنيــة فــي
 . المقالية 

قًــا للســياق الــذي ر دلالات متنوعــة طبلإظهــا د الكاتــب علــى الطبــاق ؛لقــد اعتمــ
 . إعطاء جمالية للنصوص وتوليد إيقاعات خلاّبة  ترد فيه ، فضلاً عن

قصـور مـن ! ما أطول هذا الليل ) : " الصاعقة ورأس الشمعة(يقول في مقالة 
(.. "قــش ، وأكـــواب شــاي بـــاردة ، وأهـــداب ســود علـــى جـــدار أبــيض 

97F

، ففـــي الـــنصّ  )1
  . ت لتعلن عن سياق شعري تمور في تركيبته لغة متضادة السابق توافرت الطباقا

على القوّة والصلابة والضـخامة  الذي يدلّ ) قصرال(لقد ذكر الكاتب طباقًا بين 
تـــدلّ دائمًـــا علـــى ) أكـــواب الشـــاي(علـــى الخفـــة والصـــغر ، و الـــذي يـــدلّ ) القـــش(، و 

نهـــا بالشـــاي ، و الحـــرارة ، ولكنّـــه لـــم يـــذكر الحـــرارة بشـــكل لفظـــي صـــريح ، بـــل دلّـــل ع
بوصـفه لونًـا يتضـاد ) السـواد(الحرارة ، فضلاً عـن ظهـور من ضدّ التي هي بال) باردة(

  . في نهاية النصّ المختار ) البياض(مع 
النصـيّة إيقاعًـا جماليًـا منحـت المتلقـي مجـالاً للدهشـة  قد خلقت هـذه المفارقـاتل

، وهـــذه الحالـــة التـــي يشـــعر بهـــا  اوالمتعـــة ، فعنـــد قراءتهـــا يُواجـــه القـــارئ تعجبًـــا وإمتاعًـــ
 . هي الشعرية بذاتها ، يمكن أن نعدّها المتلقي 

وقد خُيِّـلَ إلـيَّ أنّ ) : " أين هو الموضوع أو المعسكر الأخير؟(يقول في مقالة 
 .  )98F2("الطحالب والجبال .. كلّ ما في العالم ينبض فوق يدي 

، ) الطحالــــب( :ففــــي هــــذا الــــنصّ يبــــدو الطبــــاق واضــــحًا مــــن خــــلال لفظــــي 
ــا ، فالطحالــب لا تكــون إلاّ فــي ) الجبــال(و اللــذين يشــيران إلــى نســقين متباعــدين مكاني�

                                           
  .  48:  ... الأزهار تورق) 1(

  .  151:  نفسه) 2(
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القعر ، والجبال لا تكون إلاّ في ظاهر الأرض ، وهذا كافٍ لأنْ يخلق صـورة طباقيـة 
 .   تنتمي إلى الشيء وضدّه 

روع بارع فـي فهو مجتهد ومش) : " الرجوع إلى الشرفة العالية(يقول في مقالة و 
(.. "علم السياسـة ، وجاهـل أقصى حدود الجهل بالنسبة لخلق الفرح لنفسـه وللنـاس 

99F

1( 
  . 

هـو لـم يـذكر نقـيض ف) مجتهد ، وجاهل: (لقد ورد الطباق المعنوي بين لفظتي 
يـدلّ علـى الاجتهـاد ، فهـو ) مجتهـد(فـإنّ معنــى ،  بل ذكـر المجتهـد) العالم) (الجاهل(

، فقـد أضـافت هـذه اللفظـة بعـدًا دلاليًـا  لم والمعرفـة وهـذا غيـر الجهـلإذن يدلّ على الع
، فلــم يــذكر اللفظــة بشــكل مباشــر ، بــل  )عــالم(أكثــر بعــدًا مــن اللفظــة الأساســية وهــي 

، وبهــذا خلــق  ذكــر لفظًــا يــدلّ علــى هــذا الشــيء ويكــون التوصــل إليــه مــنخلال التحليــل
 . الطباق المعنوي الكاتب جو�ا إيقاعيًا صوتيًا من خلال تقنية 

كهــوف القـــار تنهـــار علــى عمالقـــة الســـأم ) : " عزيزتـــي فلانـــة(يقــول فـــي مقــال 
الأصـــغر ، وعـــواء الهاويـــات يتجعـــد علـــى حـــواف أُفـــق أبـــيض وطبقـــات الظـــلام الثقيـــل 

 .  )100F2("تنزاح عن صبح جديد 
) الظـلام والصـبح(مـرّة ، وبـين ) أبـيض والظـلام(الطباق في النصّ بين لفظتـي 

 . رى مرّة أخ
، ) البيـاض(نقيض ) السواد(ليدلّ على ) الظـلام(الأول قد ذكر فيه  إنّ الطباق

، ) الصـــبح(مـــع ) الظـــلام(فلـــم يـــأتِ النقـــيض بـــاللفظ بـــل جـــاء بـــالمعنى ، وكـــذلك فـــي 
فالظلام يدلّ على الليل الذي هو نقيض الصـبح ، فوظّفـه الكاتـب بمـا يـدلّ علـى الليـل 

 . 
، ولـو ) السـواد(عناه مـع مـا قبلهـا لكـان معناهـا لـو وضـ) ظـلام(نلاحـظ أنّ لفـظ 

وضــعناه مــع مــا بعــدها لكــان معنــاه الليــل ، فبهــذه الطباقــات المختلفــة أضــاف الكاتــب 

                                           
  .  116:  ...من يفرك الصدأ ) 1(

  .  162:  2الأعمال النثرية ج) 2(
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ـــا  ـــا إيحائيً ـــة التـــي عكســـتها طبيعـــة إيقاعً ـــدلالات المختلف ـــدًا للشـــعرية مـــن خـــلال ال متولّ
 .الطباقات المعنوية 

معادلة الربح .. نّها لمعادلة مرعبة إ) : " رسالة ذات بعد واحد(يقول في مقالة 
 .  )101F1("والخسارة 

، وقـد أسـهما فـي خلـق إيقـاعٍ ) الربح والخسـارة: (لقد تشكّل الطباق بين لفظتي 
نــى ، فهمــا يــدلان علــى فــي الــنصّ مــن خــلال دلالتــين متناقضــتين مختلفتــين فــي المع

 . الكاتب أظهره في هذه الصورة الطباقية  خوفٍ موجود في نفس
ولم يعد هناك أيّ فرقٍ بين الضـحك ) : " آه يا غصن الريحان(في مقالة  يقول

 .  )102F2("والبكاء 
ــد مــن خــلال  ما فــي تشــكيل إيقــاعٍ لفظــيأســه) الضــحك والبكــاء(إنّ لفظتــي  تولّ

الــدلالات المتناقضــة التــي تــوحي بالحالــة النفســية التــي يعكســها الطبــاق ، وهــي عــدم 
 . لمٍ وعذاب تفريقه لأيّ شيء بسبب ما أذاق من أ

اخـتلاط الفضـة بالــذهب ) : " أثينـا – 14 –عبـر مــدن العـالم (يقــول فـي مقالــة 
")103F3(  . 

إيقاعًـــا صـــوتيًا ، ولّـــده التنـــاقض ) الفضـــة والـــذهب(أظهـــر الطبـــاق بـــين لفظتـــي 
 . الدلالي لهذين اللفظين 
ورجعـت لا ربـط ) : " أيـن هـو الموضـوع أو المسـكر الأخيـر ؟(يقول في مقالة 

 .  )104F4("فوضعت وجه الكركدن فوق مائدة الطعام .. لخارج والداخل بين ا
فقــد أســهم هــذا التنــاقض الــدلالي علــى ) الخــارج والــداخل(نلاحــظ الطبــاق بــين 

خلق إيقاعٍ صوتي أحدثه التناقض بين الخارج وهـو العـالم المحـيط بالكاتـب ، والـداخل 
 .وهو ما موجود في أغوار النفس 

  :  الجناس: ثالثاً 
                                           

  .  193:  ... الأزهار تورق) 1(

  .  230: نفسه ) 2(

  .  260:  ...لصدأ من يفرك ا) 3(

  .  151:  ... الأزهار تورق) 4(
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ن من مكونات الإيقاع النثري  أسلوب جمالي ذو جناسال بعد دلالي ، وهو مُكوِّ
 . الذي توافر في أدب المقالة 

(تشــابه فــي الألفــاظفالجنــاس 
105F

(، واخــتلاف فــي المعنــى )1
106F

د ر أن يــو "  ، أو هــو )2
المــتكلم كلمتــين تجــانس كــلّ واحــدة منهــا صــاحبتها فــي تــأليف حروفهــا علــى حســب مــا 

الأجناس ، فمنه ما تكون الكلمـة تجـانس الأخـرى لفظًـا واشـتقاق ألّف الأصمعي كتاب 
 .  )107F3("ومنه ما يجانسه في تأليف الحروف دون المعنى ... معنى 

إذن الجنـــاس قـــد يتكـــوّن فـــي تكـــرار اللفـــظ الواحـــد بعينـــه ، وبعـــدده ، أو بـــالنوع 
(مرتين فصاعدًا

108F

4(  . 
القـراءة الشـعرية " إنّ : يمكن أن يُسهم في توليد الشـعرية ، إذ قيـل عنهمـا وهو 

 .  )109F5("هي قراءة جناس القلب 
ذو طــابع نغمــي ، إذ ولّــد فيهــا إيقاعًــا ) حســين مــردان(والتجنــيس فــي مقــالات 

صـــوتيًا ، ومغـــزى دلالـــي شـــكلته الألفـــاظ الجناســـية التـــي تحمـــل فـــي داخلهـــا موســـيقى 
 . ساعدت على رفع مستوى المقالات ، واستقطاب المتلقي إليها 

وعــدت لأبحــث .. وذهبــتُ إلــى مكــانٍ مــا ) : " حتــى فــي النــوم(مقالــة يقــول فــي 
 .  )110F6("عن صديقي من جديد ، ووقفت أمام بابٍ من حديد 

                                           
،  1الإيضــاح فــي علــوم البلاغــة ، الخطيــب القزوينــي ، دار الكتــاب الإســلامي ، ط: ينظــر  )1(

 .  393: م 1985

 .  330: علوم البلاغة : ينظر  )2(

ـــي البجـــاوي ، ومحمـــد أبـــو الفضـــ: كتـــاب الصـــناعتين ، أبـــو هـــلال العســـكري ، تحقيـــق ) 3( ل عل
  .  321: ت .، د 2إبراهيم ، دار الفكر العربي ، ط

 –اســــتراتيجية التنــــاص ، محمــــد مفتــــاح ، دار التنــــوير  –تحليــــل الخطــــاب الشــــعري : ينظــــر ) 4(
  .  37 – 36: م 1985بيروت ، 

  ) . انترنت(، طراد الكبيسي ) قراءة جديدة في نظرية قديمة(في الشعرية العربية ) 5(

  .  118:  ...من يفرك الصدأ ) 6(
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ولـّده تكـرار ) حديـد(و) جديـد: (إيقاعيًا تشكل فـي لفظتـي إنّ في النصّ تجانسًا 
غمًـا ، وكـذلك الاخـتلاف الـدلالي للفظتـين ، فقـد أعطـى الجنـاس ن) الدال مرتين واليـاء(

ا شعريًا   . موسيقيًا إلى النصّ المقالي فأصبح نص�
ــة  مــن حــدائق بودابســت إلــى حانــات ) : " ... الحــب والوطــواط(يقــول فــي مقال

بــراغ ومقــاهي كوبنهــاكن ، ومــن ملاهـــي اســتنبول إلــى مضــايف رومانيــا وجبــال الألــب 
")111F1(  .  

دلالـــي  أدى إلـــى بعـــدٍ ) مقـــاهي ، ملاهـــي: (أظهـــر الـــنصّ جناسًـــا فـــي لفظتـــي 
مغاير ، خلـق إيقاعًـا صـوتيًا ، فسـاعد هـذا الإيقـاع علـى اسـتقطاب المتلقـي مـن خـلال 

 . التشابه الصوتي الموجود في اللفظتين 
 
آه لقــد هربــت .. وصــاح صــاحبي ) : " الشــاعر وفــرس النبـي(يقـول فــي مقالــة و 
لجنـاس هذه الألفاظ التـي كوّنـت ا) صاح وصاحبي(لقد استعمل الكاتب  . )112F2("إذن ؟؟ 

  .  بسبب التشابه الصوتي ، والاختلاف الدلالي بين الكلمتين 
إلـى .. فقالـت بشـيء مـن الحـدّة ) : " الشـاعر والثغـور المالحـة(يقول في مقالة 

 .  )113F3("أين ؟ إلى الوحدة 
ممــا أســهمت فــي إضــفاء ) الحــدّة ، الوحــدة(تشــكلت تقنيــة الجنــاس فــي الألفــاظ 

 . تضيه المعنى الذي يُرد الكاتب أن يصله إلى المتلقي إيقاعٍ صوتي ، وبعـدٍ دلالي يق
الضـوء عليهـا ، أنّ الإيقـاع  ن خـلال النمـاذج التـي سـلطت الرسـالةلقد تبـيّن ومـ

فــي  –ســابقًا  كمــا بيّنتــه الرســالة –النثــري موجــود فــي النصــوص المقاليــة ، وقــد تشــكّل 
، ) مـردان(كبـر فـي مقـالات ، فقد أخذ التكـرار الحيّز الأ) التكرار ، الطباق ، الجناس(

  . ثم يأتي بعده الطباق في الدرجة الثانية 
قليلاً نسبيًا ، وهـذا يرجـع إلـى أسـلوبه الخـاص الـذي كتـب بـه  أمّا الجناس فكان

 . مقالاته 
                                           

  .  12:  ... الأزهار تورق) 1(

  .  53:  نفسه) 2(

  .  55:  نفسه) 3(
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أســهم فــي ارتقــاء ) مــردان(وجــوده فــي مقــالات  إنّ الإيقــاع الــذي أثبتــت الرســالة
ـــى مســـتوى الشـــعرية ، إذ  ـــى هـــذه المقـــالات إل ـــة إل أضـــاف هـــذا الإيقـــاع موســـيقى نغميّ

                   .  النصوص المقالية 
                                 

                         
 



ABSTRACT A 

ABSTRACT 
 
This message is trying to deal with aspects of poetry and 

components in the articles writer (Hussein Mardan) T. (1972) 
flying from the main axes: (noodles) as the space in which they 
exist articles, and (the article) as text .   

Adopted the message in writing chapters textual analysis 
approach tends to description has nothing to do with the 
historical contexts . 

We have formed letter of introduction and pave three 
chapters and a conclusion dealt with in the boot (the term the 
article and its development in Arab literature (Egypt, Iraq) and 
the forms of the article and then the article as a text literary and 
poetic and borders in the article) was the first chapter entitled 
(pictorial rhythm) was divided into two sections was The first, 
entitled (figurative) from which the message showed how to 
achieve through the noodles (metaphor, simile, metaphor) came 
second part of the study (rhythm), addressing (repetition, 
alliteration, counterpoint). 

The second chapter which was titled (narrative) Vantzm in 
two sections was first topic has been studied (time, place) The 
second part of the study (personal, description) and Chapter III, 
who chose a title (self, infrastructure synthetic) dealt with the 
(self-) in the section The first and (compositional structure) in 
the second part, which is divided into two sections (introduction, 
and the delay) and (news, construction). outlined in the finale of 
the most important findings of the message, including : 

1 - found through study and research in the assets of the 
article that has roots Arabic, but it was under different names 
such as: (messages, Awakhawatr, or chapters) are traced back to 
the twelfth century, and this is what brought him Adeeb al-
Baghdadi (Ibn al) in his book (thoughts fishing) . 

2 - reached the letter to the writer hired style chart in his 
articles are becoming visible and clear it, has been used new 
images tend to strangeness in the filming of his words, and this 
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may be due to the reason being a poet in the original was the 
language is different from any writer fryers another and that 
what distinguished His articles from other has been shown also 
that of the most commonly used graphic styles was the style of 
metaphor, used by its author in the transfer forms and ideas of 
the recipient. 


